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ب

:داءـــــــــــالإه

أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى من وجب إلیه الشكر والعرفان وقبل كل شيء أحمد 
.اتعالى على فضله وكرمه ونعمه علیخالق هذا الكون سبحانه و 

شكري إلى من علمتنا أن العلم تواضع والعبادة أهدي باكورة عملي وعصارة فكري وجزیل 
.إیمان والنجاح إرادة والحیاة عمل إلى أمي الغالیة جزاها االله عني خیر جزاء

آثرني عن نفسه إلى صاحب القلب الكبیر والصبر الطویل إلى من قدم لي النصح والمعونة و 
.أبي الحبیب الغاليه لفميونزع اللقمة من فم

صبره قاسمني العناء المادي والنفسي فله مني عظیم الشكر والتقدیر إلى زوجي بفضل 
.والعرفان وإلى كل عائلته الكریمة حفظها االله

، إبتسام(وإخوتي وإلى كل صدیقاتي وإلى كل من یعرفني من قریب وبعید وإلى كل أخواتي
...)العالیة

حریة والاستقلال تغمدهم االله وإلى كل شهداء الجزائر الأبرار الذین لهم الفضل في بسط نعم ال
.برحمته وأسكنهم فسیح جنانه

ماضوي لویزة

2017أفریل 22خمیس ملیانة 



ت

:هداءالإ

قبل كل شيء أسجد الله سجود شكر داعیة إیاه أن ینفع بهذا العمل كل من قرأه ویجعله 
صدقة جاریة، أهدي هذا العمل المتواضع إلى من أضاءت لنا درب الحیاة بنور الأخلاق 

.وأهدت لنا زهرة شبابها فغدت أریجا یملأ قلوبنا وعقولنا أمي الحبیبةوالتربیة الفاضلة، 

.أهدي جهدي وعملي إلى الذي لم یبخل عني بشيء ووقوفه معي إجلالا إلى أبي العزیز

إلى كل من علموني أن الحیاة كفاح والعلم سلاح وحفزوني على اجتیاز الصعاب إخوتي 
.وأخواتي

كون والذین بقیت فضائلهم فلم أحصها إلى أصدقائي إلى من لم یبخل عني بكل ما یمل
.وصدیقاتي وكل من عمال مكتبة عین الدفلة

.وإلى من یعرفني من قریب وبعید سدد االله خطاهم وجزاهم االله عني خیر جزاء

بن رابح العالیة

2017ماي 6خمیس ملیانة 



أ

شكر وتقدیر

بسم االله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین

نتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدیر إلى الأستاذ المشرف الذي أعاننا في إنجازنا لهذا العمل، 
.وأرشدنا خلال مختلف مراحل البحث، وقدم لنا التوجیهات المنهجیة الرشیدة 

كما نتقدم بالشكر إلى كل الهیئات التي ساعدتنا في إنجاز هذا البحث، عن طریق منحنا 
بسهولة دون عناء یة والتقنیة بغیة الوصول إلى المادة العلمیة بعض التسهیلات الإدار 

، مركز الحركة الوطنیة بالأبیار، )دار الشباب(، ملیانة ،خاصة عمال عین الدفلىكبیر
...مكتبة شلف ، مكتبة الحامة

هذا ونرجو أن تتقبلوا منا فائق وأسمى عبارات الشكر والتقدیر



:قائمة المختصرات
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:مقدمة

:موضوع البحث-1
تعتبر دراسة تاریخ الجزائر المعاصر هي محاولة تكوین فكرة صحیحة عنه، تتطلب منا 

لثورة تاریخ اخاصةرسم صورة واضحة عن مختلف مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة،
، ذلك لأن معظم الدارسین ركزوا یزال یكتنفه الغموض من عدة جوانبلا الذي التحریریة 

بحاجة إلى مزید من الدراسة العسكري فیما ظلت الجوانب الأخرىعلى الجانب السیاسي و 
.والبحث

تناول جانبا رتأیناهم تاریخ الجزائر في هذه الفترة اوإدراكا منا بأهمیة هذه الجوانب في ف
:وهو الجانب الاقتصادي والاجتماعي في دراسة بعنوانیةالجزائر الثورة مهما في تاریخ

1962-1954الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین إبان الثورة التحریریة 

:أهمیة الموضوع-2

أن الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین إبان سبق یمكن القول من خلال ما
، من أهم المواضیع، باعتباره یزیل الغموض عن كثیر من )1962-1954(الثورة التحریریة 

الأحداث التاریخیة الحاسمة، ویصور لنا الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة المزریة التي 
كما یبرز كذلك مظاهر الفرنسي، لحقت بالشعب الجزائري جراء ما قام به الاستعمار 

الاستغلال الاستعماري للجزائریین في مختلف المجالات من جهة، ویبین لنا مدى مساهمة 
ین والعوامل في تفجیر الثورة، وكیف استطاعت الثورة التكفل بأوضاع الجزائریهذه الظروف

.في هذین المجالین من جهة أخرى
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:أسباب اختیار الموضوع-3

حصر الأسباب المؤدیة بنا إلى اختیار الموضوع، إلى أسباب ذاتیة یمكن إجمالا 
:وموضوعیة نلخصها فیما یلي

الكشف عن ما خفي من یكتنفه تاریخ الجزائر من غموض و البحث عن ماحب التطلع و -1
.حقائق عنه

أول نوفمبر تفجیر الثورةالاقتصادیة والاجتماعیة بالظروف علاقة في معرفة ةرغب-2
.ما مدى تجاوزها لهذه الظروف حتى تكلل أخیرا بالنجاحو،1954المباركة 

ثورة تاریخ اللكونه یمثل مرحلة مهمة في دراسة أكادیمیة محاولة دراسة الموضوع -3
.یة جدیر بالبحث والاهتمام بهالجزائر 

ماعي في سد الفراغ الذي یكتنف قلة الدراسات حول وضع الجزائر الاقتصادي والاجت-4
.ةجد شحیححول هذا الموضوع من معلومات هذه الفترة خصوصا أن ما وجدناه

:الإشكالیة-4

الاجتماعیة أوضاع الجزائریین الاقتصادیة و تتمحور الإشكالیة الرئیسیة للدراسة حول 
ضاع الجزائریین في هذین إبان الثورة التحریریة الجزائریة؟ وكیف استطاعت الثورة التكفل بأو 

؟المجالین

:لات الفرعیة التالیةللإجابة عن هذه الإشكالیة الرئیسیة نطرح التساؤ 

؟1954بم تمیزت أوضاع الشعب الجزائري الاقتصادیة والاجتماعیة قبل -1
فترة الثورة التحریریة، إلى أي مدى ساهمت إبان من خلال دراسة أوضاع الجزائر العامة -2

استغلال ثرواتها؟سة فرنسا في طمس شخصیة الجزائر و سیا
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الخارجیة في حوال الدیمغرافیة والمشاكل الاجتماعیة والهجرة الداخلیة و كیف ساهمت الأ-3
؟ة الأرضیة في تفجیر العمل المسلحتهیئ
الجزائري الاقتصادیة هي إستراتیجیة الثورة التحریریة في مجابهة مشاكل الشعب ما-4

؟والاجتماعیة
:هداف الدراسةأ-5

ز أهم ، بحیث نحاول إبرااس إلى الإجابة عن هذه التساؤلاتالأستهدف الدراسة في 
تأزم أثرو ،المحددة للدراسةالاجتماعیة للجزائریین في الفترة مظاهر الحیاة الاقتصادیة و 

إلى الاستجابة ، في دفعه مزریة التي عاشها الشعب الجزائريوحتمیة الظروف العاوضالأ
الأخیرة تبني حاجیات ومتطلبات الشعب الاقتصادیة للثورة ودعمها، وكیف استطاعت هذه 

.والاجتماعیة

:الحدود الزمنیة للبحث-6

الثورة التحریریة الجزائریة اندلعت فیهتاریخ الذي الو، وهم1954سنة بتبتدئ الدراسة 
جراء ما تعرض له الشعب من ویلات ومآسي بفعل السیاسة الفرنسیة، وتتوقف الدراسة في 

ریخ الذي استرجعت فیه الجزائر سیادتها على شعبها وترابها وثرواتها من وهو تام1962سنة 
.سنوات ونصف من التقتیل والتنكیل والنهب والاستغلال7المستعمر الفرنسي، بعد 

:المنهج المعتمد في البحث-7

الذي المنهج التاریخي م بجوانب الموضوع، تم إتباعللإجابة عن إشكالیة الدراسة والإلما
وتم ،لضمان تسلسل الأحداثوتحلیلیةعلیه في سرد الأحداث بطریقة وصفیةاعتمدنا 

توظیفه في معظم الفصول، بتقدیم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة 
للشعب الجزائري، مع احترام التسلسل الزمني، حیث قمنا بتصویر واقع المجتمع الجزائري في 



مقدمة

8

مكن القول عنه مدقق لإظهار مدى صعوبة الفترة ، بوصف یم1962-1954الفترة مابین 
.لتلك الظروفالثورةتحدیات لشعب الجزائري و لالمعاشة 

:خطة الدراسة-8

لإخراج الدراسة في قالب علمي أكادیمي اعتمدنا على خطة منتهجة تضمنت مقدمة 
وثلاثة فصول رئیسیة وخاتمة ومجموعة من الملاحق الهامة والتي من شأنها أن تضیف من 

.القیمة العلمیة للدراسة المنجزة

بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائریین قبیل سوم و عالجنا في الفصل الأول الم
تناولنا فقد المبحث الأول ف: وقسمنا الفصل لمبحثین،)م1954-1945(التحریریة الثورة
حیث ، )تجارةصناعة،زراعة،(الجزائري في مجالاته الثلاث للشعبيواقع الاقتصادالفیه 

، وتسخیرها لخدمة لقطاعات الثلاث من تخلف واستغلالذكرنا الحالة المزریة التي مست ا
الوطن الأم فرنسا لینعكس سلبا على وضعیة المجتمع الجزائري، خصوصا وأن الأرض 

.مصدر الرزق الوحید للجزائریین

درسنا فیه بحیث فتعرضنا فیه إلى الواقع الاجتماعي في الجزائر،أما المبحث الثاني 
العناصر المشكلة للمجتمع الجزائري من أوروبیین وجزائریین ونسبة الزیادة الطبیعیة لدى 
الطائفتین مع ذكر الأجناس المشكلة للمجتمع الأوروبي بالجزائر، وتاریخ هجرتهم نحو 

.كر أسباب ودوافع هجراتهم للجزائرالجزائر، وذ

المشاكل وذلك بإبرازمعیشي لسكان الجزائر، المستوى الكما سلطنا الضوء على 
في أزمة والمتمثلة ) مجتمع الأهالي(التي كان یعاني منها المجتمع الجزائري برمته الجوهریة 

ن دون الأوروبیین مع التطرق إلى الوضع الصحي والمنشآت یالسكن التي مست الجزائری
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وكذا شها العامل الجزائري، الصحیة ثم معضلة البطالة وظروف العمل عامة التي كان یعی
.هروبا من مآسیه وفقره وجوعهالتي كانت تمثل الداخلیة والخارجیة الهجرة 

الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین إبان أما الفصل الثاني الذي عنوانه 
بعد أبرزنا فیه مظاهر معاناة الجزائریین ، فقد )م1962-1954(التحریریة الكبرىالثورة
إلى معاناتهم في حیث تطرقنا في المبحث الأول ب، في هذین المجالینع الثورة التحریریةاندلا

بسبب استمرار احتكار هذه )الزراعة، الصناعة، التجارة(القطاعات الاقتصادیة الثلاث 
القطاعات من قبل المستوطنین، والإجراءات القمعیة الجهنمیة التي اتخذتها فرنسا لإجهاض 
الثورة، واستهداف ثروات وأرزاق الشعب  الجزائري للحیلولة دون استفادة الثورة منها، ومن 

لدیمغرافي على النمو اضوءفسلطنا الأما في المبحث الثاني ثمة عزلها عن الشعب، 
الكارثي الذي جتماعيالوضع الابیناهذه الفترة وأسباب ذلك، ثم للجزائریین والأوروبیین في
فرنسا أقامتها التي ، خاصة بعدما تم تجمیعه في محتشدات خاصة آل إلیه الشعب الجزائري

في إطار سیاستها الرامیة إلى عزل الثورة عن الشعب، حیث كانت هذه في مناطق محرمة 
أدنى شروط الحیاة، لینتهي بهم الأمر لاجئین أو مشردین في بلادهم حتشدات تنعدم فیها الم

وكیف حاولت الثورة اختراق هذه المحتشدات ومد ید العون للشعب، كما أو في بلدان أخرى،
.والمرأة الجزائریةالتعلیم تيوضعیحاولنا إبراز 

الثورة بالأوضاع الاقتصادیةتكفل خصصنا الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان و 
في المبحث الأول فقد أشرنا ،1962-1954والاجتماعیة للجزائریین إبان الثورة التحریریة

ومن ثمة تأدیة مصادر التموینیة والتمویلیة للثورة لضمان لها الاستمراریة والنجاحأهم الإلى
.نشاطاتها وأدوارها في ظروف ملائمة

إستراتیجیة الثورة في مجال تكفلها بأوضاع الاقتصادیة يانثالمبحث بینما أبرزنا في ال
والاجتماعیة للشعب الجزائري للحیلولة دون استمالته من طرف فرنسا عن طریق الإغراءات 
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وهي مظهر بارز في الحرب ،والاجتماعیة التي ظلت تتكلم عنهاوالإصلاحات الاقتصادیة 
.النفسیة التي وظفها العدو للقضاء على الثورة

وأكملنا الدراسة بخاتمة تضمنت مجمل الاستنتاجات التي توصلنا إلیها من خلال هذا 
.مشقته بسبب شح المعلومات عنهالمتواضع رغم البحث

:مصادر ومراجع الدراسة-9

:والمراجع منهالقد اعتمدنا في انجاز هذه الدراسة مجموعة من المصادر

لسان حال جبهة التحریر الوطني):1962-1956جریدة المجاهد (الصحافة الثوریة ،
جریدة المقاومة(، إضافة إلى لسیاسة الاستعماریةلنشاط الثورة، واالتي تمثل مرآة عاكسة 

التي نشرت هي الأخرى مقالات لسان جبهة و جیش التحریر الوطني،:)1957- 1955
.وانتصاراتهاثورة الجزائریةالنشاط راقیة عن 

) مهساس أحمد: لــ) مةالحقائق الاستعماریة والمقاو.
 )فرحات عباس: لــ) لیل الاستعمار.
)أحمد توفیق المدني: لــ03ج)حیاة كفاح.
)الطاهر سعیداني: لــ) مذكرات الطاهر سعیداني القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض

:، وأخص بالذكرإثراء البحثنظرا لأهمیتها فيمراجع الأساسیةاعتمدنا سلسلة من الو 
)الذي ذكر فیه الظروف العامة التي ،عمار بوحوش: ــــل)لجزائریون في فرنساالعمال ا

.إلیهاأسباب الهجرة الجزائریة فرنسا و عاشها العامل الجزائري ب
) لــ)م1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة:

الجزائري اجتماعیا وسیاسیا،یحي بوعزیز والذي شرح فیه الأوضاع  العامة للشعب 
) اللطیف بن أشنهوعبد: ــل)تخلف في الجزائرالتكون.
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:الجامعیة نذكر منهاالدراسات مجموعة هامة من ستعنا بكما ا

الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في الجزائر إبان الثورة التحریریة ،منصورالحفیظعبد-1
د .إشراف أالتاریخ الحدیث والمعاصر،أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في ،م1962- 1954

.الكریم بوصفصاف، جامعة منتوري، قسنطینةعبد
إلى 2الأوضاع الاجتماعیة للشعب الجزائري منذ نهایة الحرب العالمیةقریشي محمد،-2

تیر في التاریخ لنیل شهادة الماجس، مذكرةم1954-1945اندلاع الثورة التحریریة الكبرى 
.بن سلطان عمار، جامعة الجزائر.ف دإشرا،المعاصرالحدیث و 

الاقتصادیة في الجزائر لفترة الاحتلال الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة و سعدون جهاد،-3
لأمیر ا، إشرافمعاصرماستر تخصص حدیث و مذكرة لنیل شهادة ال1830الفرنسي 

.، بسكرةبوغرارة، جامعة محمد خیضر
:صعوبات الدراسة-10

 إن نقص الدراسات المتعلقة بالموضوعالبحث و ذلك یعود إلىصعوبة معالجة إشكالیة ،
.ه انعدام للمادة الخاصة بالموضوعلم نقل شب

المسافة وضیق مجمل الكتب الأخرى، لبعدالوصول إلى الوثائق الأرشیفیة و صعوبة
.ن أغلب العاملین في تلك المؤسساتوعدم تعاو ،الوقت

وضع خطة تفصیلیة نهائیة للموضوعصعوبة.

،ن في المكتبات التي تنقلنا إلیهاكذا بعض العاملیلكن بعون االله والأستاذ المشرف و 
.تمكنا من إتمام بحثنا المتواضع
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:تمهید

، من خلال بطابع استغلاليم1830حتلالها سنة تمیز الوجود الفرنسي بالجزائر منذ ا
، فعمد إلى نزع وتشویه الشخصیة الجزائریة، ومحوها حضاریا ومادیا،ثرواتهانهب أراضیها و 

جتماعي قتصادي والالینعكس سلبا على الوضع الا، ومصادرة الأراضيلملكیة من الشعب ا
ع الثورة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى اندلاجلیابرز ، وهذا ماالجزائري بصورة بشعة

فكیف كانت الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین ، م1954إلى 1945التحریریة 
قبیل الثورة التحریریة؟ 
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قتصاديالواقع الا: المبحث الأول

:عيار في المجال الز -1

الجزائري من بقیة یعتبر المجال الزراعي أكثر الأنشطة استقطابا لشرائح المجتمع 
، ولذلك استعمل الفرنسیون من الجزائریین%95، حیث یؤمن حیاة حوالي الأنشطة الأخرى

، ثم ستیلاء علیهالاالشعب بدایة باالأرض الجزائریة كوسیلة لغرض السیطرة على هذا 
، حیث حصل هؤلاء على تودع ومقر للمستوطنین الأوروبیینتحویلها إلى مسمصادرتها أو

1.ملكیات بشروط كلها لصالحهم

یستطیعون كان هؤلاء المستوطنون <<:وعلى حد تعبیر حمدان بن عثمان خوجة
لأملاك قد استوردت حدیثا على اللحصولوهذه الطریقة ، متلاك أراضي بأثمان زهیدة جداا

2>>ولا یسمح بها قانوننا الإسلامي، لبلادنا

- 1945زراعیة بین سنتي رع الملكیات المسجلة زراعیة أو غیوبذلك وصل مجمو 
موزعة ،هكتار ملكا للأوروبیین27200000ملایین هكتار منها 10إلى حدود م1954
من الأراضي الصالحة %72وتشكل ،ملایین هكتار7مالك والباقي أي 25000على 

، وبعضها غابات ناطق قلیلة الإنتاج لقلة خصوبتهابحوزة الجزائریین وهي مللزراعة فكانت 
بلیة وفي المناطق الصحراویة ، أو المناطق الجمعظمها یتوزع عبر الهضاب العلیاكما أن
من مادة للمستوطنین الهكتار الواحد في الأراضي التابعةإنتاج، فنجد مثلا أن معدل أیضا

3لأراضي التي یملكها الجزائریوناقنطار في 4.9، مقابل ا قنطار 8.7القمح یصل إلى 

، غرناطة للنشر والتوزیع، دراسة في السیاسات والممارسات1958-1954فرنسا والثورة الجزائریة ، الغالي غربي- 1
.41، ص2009، الجزائر

.295، ص2007، الجزائر محمد العربي الزبیري:ر، ترآةــــــالم، حمدان بن عثمان خوجة- 2
.42، صالسابقرجع مال، الغالي غربي- 3
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ة یضعلفلاحة وتحسین أسالیبها إلا أن و أدخل الفرنسیون تقنیات حدیثة في میدان اكما
قامت ، ونتیجة لهذا الوضع الفلاحة الجزائریة بقیت متخلفة، مما زاد في بؤس الجزائریین

انتهاج سیاسة جدیدة تعتمد على تأسیس هیآت فلاحیة مهمتها تقدیم بالسلطات الفرنسیة 
فظهرت مثلا الشركة الأهلیة ، والقروض ومختلف أنواع الدعملفلاحياالتوجیه والإرشاد 

هذه جراء إلا أن الجزائریین الفلاحین ، sap(2(حتیاط والشركة الزراعیة للا1)sip(حتیاط للا
، وتركز للدیون المتراكمة علیهمنتیجة إلى بیع أراضیهم للمستوطنینالشركات اضطروا 

.الملاك العقاریینكباررؤوس الأموال لصالح المستوطنین و 

مالكا أوروبیا في الجزائر یملكون ملیون21.650حوالي م1954حیث كان في سنة 
ملایین 10ألف مالك جزائري یملكون 600بــــــــــــملایین هكتار من أجود الأراضي مقارنة 7

ملایین نسمة لا یملكون شبرا من 3عائلة تشكل حوالي 600بالإضافة إلى ،هكتار فقط 
الأرض أو یعملون لأیام معدودة نسبیا في السنة وكانت الملكیة الزراعیة الأوروبیة تمثل 

ملیار في حدود سنة 93صافیا بنحو ملیار فرنك ودخلا سنویا 600رأسمالا یقدر بقیمة 
، فإن المواطن الجزائري قد سیم غیر العادل للأراضي الزراعیةونتیجة لهذا التق3.م1954

من السكان الجزائریین %50كان ، حیث یكفیه للعیش البسیطالحصول على ماصعب علیه 
.یعیشون على أكل بعض الأعشاب والبقول

بإنشاء القاضي1893أفریل عام 14الصادر فيتأسست بموجب القانون):(Sipالأهلیة للاحتیاطالشركات -1
سم الشركات الأهلیة للاحتیاط بهدف مساعدة الفلاحین الجزائریین الفقراء وتقدیم اسسات ذات منفعة عامة یطلق علیها مؤ 

یضا من أجل إدماجهم في الضمان ، وأوتجدیدهاحي وتحسین أدوات العمل قروض مالیة لهم بغرض تطویر محصولهم الفلا
، 1962- 1830حتلال الفرنسي للجزائر ستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاالا، ، راجع بن داهة عدةجتماعيالا
.271ص،2008،، ط خ، الجزائر1ج

19القانون الصادر بـــ ظهرت هذه الشركة عند فشل الشركات الأولى بموجب ): SAP(الشركة الزراعیة للاحتیاط2-
، تهدف إلى تقدیم قروض فلاحیة على شكل تعاونیات للفلاحین، وكذلك تورید بعض الخدمات الخاصة مثل 1933جویلیة 

.275، صتأجیر المعدات ولوازم البذر، راجع بن داهة عدة، المرجع نفسه
.43، ص المرجع السابقالغالي غربي، -3
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عیشهم وبالرغم ضح لنا أن أغلب الجزائریین یعتمدون على الأرض لكسب ومن هذا یت
ملیون25.795من م1954-1940من أن عدد المعمرین قد انخفض مابین سنتي 

یطرأ علیها ، لم كانوا یستغلونهاالتي إلا أن الأراضي أوروبيملیون22.037إلى أوروبي
م1940في عام ملیون هكتار2.720.000، بحیث ارتفعت من أي تغییر یستحق الذكر

والجدول التالي یعكس التناقض ،م1954في عام ملیون هكتار 2.7260.000إلى 
1.قتصادي في مجال ملكیة الأراضي الذي كان قائما بین الجزائریین والمعمرینالا

ملكیة الأوروبیینملكیة المسلمینحجم الملكیة

ه10إلى 0من

ه50إلى 10من

ه100إلى50من

ه500إلى100من

ه500أكثر من 

المجموع

معدل الملكیة

المساحةعدد الملاكالمساحةعدد الملاك
391000

118000

17000

5000

600

532000

73%

1850000

3013000

1226400

1108000

414700

7612100

هكتار14

8000

7000

4000

5000

900

24900

27%

40000

209000

306000

1202000

963000

2720000

هكتار109

.149، ص2008، ط خ ب م، الجزائریین في فرنساالعمال ، عمار بوحوش- 1
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یث أصبح بح،وبذلك نلاحظ أن توزیع الأراضي الصالحة في الجزائر كان غیر عادل
ن مستأجرین في بلادهم بعدما كانوا و ، وبذلك أصبح الجزائریجلها في أیدي الأوروبیین

1.ملاكین لأراضیهم

إن الفلاحة تعتبر مصدر <<:المناضل أحمد توفیق المدنيفي هذا الصدد یقولو 
أخصب بحیث منحت ،الرزق الوحید للجزائریین لذا عمدت فرنسا إلى السیطرة علیها

ملیون 20، بحیث تتكون من نحو >>جدبها للجزائریینأ، أما أفقرها و راضي للأوروبیینالأ
2:الجدول التاليتتوزع حسب طبیعة الملكیة من خلال م 1954سنة هكتار 

طبیعة الملكیةالمساحة بالهكتار
الدولة 5000000
البلدیات 4000000
المعمرین 2500000
الجزائریین 8500000

وبذلك یتبین لنا لماذا سعى الفرنسیین، منذ احتلالهم الجزائر إلى تحقیق هدفهم المتمثل 
3ثمة إحكام السیطرة على الجزائریینستیطان ومن زع ملكیات الأهالي كشرط أساسي للافي ن

عاناه الشعب الجزائري من جراء سیاسة نزع الملكیة، فقد تعرض إلى اوزیادة على م
، إضافة إلى قلة الإنتاج مما یجعله یتخبط فيب ثقیلة فرضت على مختلف النشاطاتضرائ

4.وفقر مدقعمجاعة 

، 2007، الجزائر ر الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، دا1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر ، عمار ملاح-1
.249ص

.508، ص1952، الجزائر ، المطبعة العربیة2، طجغرافیة القطر الجزائري، أحمد توفیق المدني-2
.74، صبكر الرحال، مطبعة فضالة، المغرب، ب تبوأ:تر، ستعمارالالیل ، فرحات عباس-3
، 2012، دار الهدى، الجزائر، 1895-1871اللجان البرلمانیة الفرنسیة وقضایا الجزائریین حیاة سیدي صالح، -4

.43ص
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، التسییر في مجال الزراعةریین عن فترتب عن هذا الوضع إبعاد الفلاحین الجزائ
تحویل معظمهم إلى آلات تسخر لخدمة الأوروبیین من جهة ولتحسین منتوجاتهم ولتنمیة ل

العربي محمدالأستاذ والباحث الجزائريطاقاتهم الإنتاجیة من جهة ثانیة، لینطبق وصف
ومتقهقرة نتیجة ، أنها جد متخلفة م1954الزبیري لوضع الفلاحة الجزائریة في هذه الفترة 

1.حتلالكانت علیه من قبل الامقارنة مع ماغتصاب ستعمار وعملیات الاالالتعسفات

العمل على فرنسا لم تسعى لتحسین الوضع  أوهذه الحالة الصعبة إلا أن وبالرغم من
بحیث أن الإعانات المخصصة للجزائریین ، كافیة لإنقاذ الفلاحة الجزائریةتقدیم إعانات

تحصل الشركة لم1952، ففي أكتوبر ارنة مع ما یحصل علیه الأوروبیینقلیلة مقكانت جد
، بینما كانت المبالغ التي فرنكاملیون 2.5المحلیة لإقراض الفلاحین بمعسكر إلا على 

2.ملیونا من الفرنكات16طلبها الفلاحون تقدر ب 

لرؤوس بب توظیفهمخصص للأوروبیین من إمكانیات وتسهیلات بسوبفضل ما
أصبحت تسیطر على الشطر الأعظم من كروم الجزائر ومزارع ركات كبرى شالأموال فكونوا

ات المنجمیة تها الكبرى وتوظیف أرباحها في الشركاالحمضیات فیها، وبفضل استثمار 
السیطرة المطلقة على مننسیة هؤلاء مع ممثلي الرأسمالیة الفر ، تمكن والصناعیة والتجاریة

3.زائريقتصاد الجالا

2.726000ضیعة مساحتها 22.037یملكون م1954وكان الأوروبیین في سنة 
من جملة منتوج الجزائر، %55من جملة الإنتاج الفلاحي و%66هكتارا ومنتوجها یمثل 

.19ص، 1999، منشورات إتحاد الكتاب الغرب، 1، جتاریخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبیري، -1
، ص 2007نجیب عیاد صالح المثلوثي، موفم للنشر، الجزائر، :تر، الثورة الجزائریة سنوات المخاض، محمد حربي-2

93.
، محمد عیتاني، منشورات مكتبة المعارف، بیروت:تر، ستعمار الفرنسي في المغرب العربيالا، وآخرونكلودهنري-3

.75ص
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فرنكا 17.691ملیارا من الفرنكات أما دخل الفلاح الجزائري یبلغ 93وكانت مداخیلهم تبلغ 
1.للمعمرفرنكا 800000مقابل أكثر من 

تدره من خیرات هي محتكرة تنتجه محاصیل الجزائر وماومن هنا نلاحظ أن جل ما
ن ، ر على وضعیة الجزائریین سلباستعموبهذا انعكست سیاسة الم2في ید المستعمری

، لیعم مناطق فراغ مخازن الجزائرستنزافها كل الخیرات الفلاحیة وتحویلها إلى فرنسا بعدلا
3.)فرنسا(الأم الوطن بلاد الفقر والجوع بحجة تغذیة ال

، قتصادیة خانقةاإلى أزمة م1945سابقا أي في سنة علما أن الجزائر قد تعرضت
، ثم تبعه جراد كثیف أتى على الأخضر كبیرة استغرقت خمس سنواتي مجاعةتسببت ف

ملیون 3.6و إلى م1945ملیون قنطار في سنة 20والیابس وانخفض إنتاج الحبوب من 
فرنك 2000فرنك إلى 800صلب من ، وارتفع سعر قنطار القمح الم1945سنة قنطار 

اد الثقاب ومواد أخرى ة وأعو فأصبح سعر المعیشة یرتفع فالسكر والقهو 4،فرنك3000و
5، وهنا ما عجل بظهور السوق السوداء واسعة على حساب الجماهیر الجزائریةصارت نادرة

عتبارها مدرة لثروة هائلة ااعتها بهتمام الكولون بالحوامض وزر لالیزداد وضع الجزائریین سوءا 
بزراعة الكروم والحوامض كانوا یجنونه من القمح والشعیر لذلك اهتم الفرنسیون أضعاف ما

في ضواحي معسكر فقضوا على زراعة الأرز وكذلك الأمر في شمال شرقي الجزائر حیث 
، أما فیما یخص ب الغذائیة كالفول والعدس وغیرهاأهملت زراعة القمح وسائر أنواع الحبو 

.93، ص محمد حربي، المصدر نفسه-1
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1939- 1919ي الجزائر بین الحربین ستقلالیة فالحركة الا،قنانشمحمد-2

.110، ص 1982
،، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر1، ط3، ج)1945-1930(الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله، -3

. 188، ص1986
، ص 2006، دار الغرب للنشر والتوزیع، 1، ج1962-1830البحث في تاریخ الجزائر الحدیث ، خیضر إدریس-4

382.
.65، صAwep،2007ت،محمد المعراجي، منشورا:تر، 1938- 1898مذكرات مصالي الحاج ، مصالي الحاج-5
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أن ر ، باعتبابطش السیاسة الفرنسیة واستغلالهاالثروة الحیوانیة فلم تسلم هي الأخرى من 
مراعي الجزائر كانت تزخر بأنواع الحیوانات المختلفة مثل الأبقار والأغنام والماعز والبغال 

ملیون رأس في 6.4فجراء هذه السیاسة مثلا انخفضت قطعان الغنم من 1.والحمیر الممتازة
رأس ملیون 4.3كما انخفضت إلى ، 19462في سنة رأس ملیون 2.8إلى م1939سنة 
1871.3رأس سنة ملیون8.2عددهابعد أن كان، م1954سنة 

فبعدما ، ربین المسلمین عرف تدهورا ملحوظاأما فیما یخص تربیة الأبقار وهو رأس مال الم
سنة سرأملایین5إلى تخفضان،1916سنة رأسملایین9قدرت هذه الثروة بحوالي 

، في تربیة المواشي4وذلك بسبب فقر المربین الرحالة واستقرارهم المرهون بالتطور1954
، مما أدى إلى تراجع النشاط الرعوي بسبب نقص المیاه المخصصة لسقي المواشيكمشكل 

5.نزوح الفلاحین إلى المدن الكبرى بحثا عن العمل وظروف معیشیة أفضل

: في المجال الصناعي-2

، التي جدا وبالخصوص الصناعة الأهلیةالصناعة في الجزائر كان ضعیفاإن واقع 
6...، الحایك صناعات التقلیدیة كصناعة الزرابيترتكز على ال

، لتتمكن هذه الأخیرة من سیة على محاربة التصنیع بالجزائرالسلطة الفرنحیث عملت 
7حدود وبلا قیودالسیطرة على السوق الجزائریة وإبقائها سوقا مفتوحة لهم بلا 

.1718، ص صالمرجع السابقالزبیري، محمد العربي - 1
.382، ص السابقالمرجع خیضر إدریس، - 2
.8889ص ص، 2005، وهران، 1زیع، ط، دار الغرب للنشر والتو فلسفة الثورة الجزائریة، البخاري حمانه- 3
.173، ص 2007، ر، دار المعرفة، الجزائستعماریة والمقاومة، الحقائق الاأحمد مهساس- 4
.40، ص المرجع السابقالقاسم سعد االله، أبو - 5
.364، ص 1963، نشر دار الكتاب، الجزائر، 2، طكتاب الجزائر، يالمدنأحمد توفیق - 6
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ط1956-1931التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة ، رابح تركي- 7

.87، ص 1981
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والجدول التالي ،، على شكلها الخاما كانت تصدر خیرات الجزائر إلیهاحیث أن فرنس
:م1953سنة المسجلة في بین ذلك وفقا للإحصائیات الرسمیةی

التصدیرالإنتاجالمعدن 
طن3031000طن3332000الحدید 

طن9100طن11800الرصاص
طن562000طن702600الفوسفات 

طن9000طن295000الفحم
نافستها من طرف ندثار لمناعة الجزائریة التقلیدیة آیل للاكان مصیر الصوبذلك 

1سبب الضرائب الجائرة المفروضة على الجزائریین الحرفیین والصناعیینب،الصناعة الفرنسیة

كل مساعدة مادیة ومعنویة من طرف الإدارة الفرنسیة لتأخذ اومنافسة المعمرین الذین أوتو 
2.الأسبقیة على البضائع والمصنوعات الجزائریةبذلك الصناعة الفرنسیة 

، ذوي عقلیة تصنیعیةویمكن رد تأخر التصنیع في الجزائر إلى غیاب طبقة مقاولین 
، كما واجهت المحدودةكونة والسوقإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة والید العاملة غیر المت

ا لضعف شبكة المنتوجات الصناعیة وتوزیعهمشكلة بعد المساحات لنقلالصناعة أیضا 
3.، مما أدى إلى استعمال النقل البري المكلف والباهظ الثمنالسكة الحدیدیة مثلا

وهنا تتسع الهوة التي تفصل بین الجزائریین والمعمرین على جمیع المستویات فنذكر 
100000قتصادیة لوجدنا أن نصیب المؤسسات الاعلى سبیل المثال لا الحصر فلو أخذنا 

بینما تبلغ مداخیل ،م1952ملیارا من الفرنكات سنة 33بـــــــــــمؤسسة جزائریة یقدر 
من النشاط التجاري والصناعي یبقى %90ملیارا ، كما أن 375مؤسسة أوروبیة65.000

.51ص ،1982، دار الشورى، بیروت، 1، طالثورة الجزائریة، بسام العسلي- 1
.، د ص2007، الجزائر، 1، دار البصائر لتوزیع والنشر، ط1901ماي 21، 5لعدد ، اارــــالمنجریدة- 2
ة الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، ، شركحمداوي وإبراهیم صحراوي:تر، تاریخ الجزائر المعاصرة، رونیشارل روبیر أج- 3

.8889، ص ص2008الجزائر، 
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قتصاد زائر خلافا للأسیاد الحقیقیین للابین المعمرین وهكذا نرى أنهم یحتلون الصدارة في الج
1.، الذین یحركون الخیوط في الخفاء انطلاقا من فرنساالجزائري

على الصناعة المحلیة في كما أن غزو المنتوجات الأوروبیة السوق الجزائریة قضت
، بحیث أن هذه الأخیرة تعتمد على الوسائل التقلیدیة الیدویة البسیطة مقارنة بالآلات الجزائر

الحدیثة للمصنوعات الأوروبیة وبذلك اضطر الكثیر من الجزائریین الحرفیین إلى التخلي عن 
كل بذلك ملامح التقهقر ، ویتشلتتراجع بذلك الصناعة الجزائریةورشاتهمومحلاتهم وحرفهم 

2.الصناعي الجزائري وتدهوره

الأول لفرنسا وممونها وبذلك انعدمت الصناعة في الجزائر وظلت الجزائر الزبون
كما أنها تحتكر ) من المجموع الكلي%90(حتكارها البنوك والنشاط الصناعي ، لاالأول

3.الإطار التقني والإداري للبلاد

:في المجال التجاري-3

، بحیث وتفرض علیه عزلة تامة عن العالمفرنسا تسیطر على القطاع التجارينت كا
، المتمثلة أساسا في من الصادرات الجزائریة%78تستهلك م1953كانت فرنسا سنة 

منها مواد مصنعة والباقي عبارة %80، أما الواردات فإن نتوجات الزراعیة والمواد الأولیةالم
تبین طبیعة هذا التبادل فالصادرات م1953رسمیة لسنة عن مواد غذائیة فالإحصائیة ال

الجزائریة كانت تفوق حجم الواردات أما من ناحیة القیمة المالیة فالعكس صحیح حسب 
4:الجدول التالي

.95، صالمصدر السابقحربي، محمد - 1
.116، صالمصدر السابقأحمد مهساس، - 2
د العزیز ، تصدیر عب)، مؤتمر طرابلس نداء أول نوفمبر، مؤتمر الصومام(54النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر - 3

.86، ص 2008،  ر، الجزائتصال النشر والإشهار، طبع المؤسسة الوطنیة للا)Anepo(بوتفلیقة، منشورات 
.51، صالمرجع السابقبسام العسلي، - 4
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الواردات الصادرات 
طن2.665.617طن6.671.191الحجم 
ملیار فرنك قدیم202.694ملیار فرنك قدیم138.820القیمة 

وبذلك تكون مساهمة الجزائریین في هذا المجال تكاد منعدمة إن لم نقل جلها، حیث 
، وخاصة أن الإمكانیات المادیة التي تتطلبها مثل هذه مقتصرة على العنصر الأوروبيكانت 

ء یتعرضون لأبشع ، حیث كان هؤلاة لدى التجار والصناع الجزائریینالأنشطة لم تكن متاح
، زیادة رات والمحاكمات والضرائب الفادحةدي والمضایقات مثل المصادقتصاأنواع القمع الا

، وبذلك وجد حوالي ستیرادرمان من القروض ورخص التصدیر والاعن العزل والطرد والح
1.ن جزائري بدون عمل ولا مورد ماليملیو 

:العربي الزبیري في هذا المجالمحمدالأستاذ والباحث الجزائريفي هذا الصدد یقولو 
أن التجارة والصناعة تكادان تكونان وقفا على المعمرین الذین یحتكرون عملیات <<

2>>ناجم على اختلاف أنواعهامالتصدیر والتسویق وكذا استغلال ال

ها السلطات تلدول الأجنبیة وجعلمقفلة في وجه سلع االجزائریةسواقالأكما كانت 
جد من ینافسها في ، حیث لا تالفرنسیة وحدهاى واردات المصانع ستعماریة مقصورة علالا

ومصدر للموارد الأولیة التي ةالفرنسیلمنتوجات لفأصبحت الجزائر سوقا ، السوق الجزائري
3.وهو ما أدى إلى عجز دائم في المیزان التجاري الجزائرياتحتاجها مصانعه

أعطتهم ) فرنسا(ومما ساعد المستوطنین الأوروبیین على احتكار التجارة هو أن الدولة
مال الید العاملة واستعت، یدفعونها بعد بیع الغلاالأرض مجانا وقروضا بفائدة بسیطة

.4546، ص صالمرجع السابقالغالي غربي، - 1
.19، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبیري، - 2
.383، ص 2006، دار المعرفة، 1، جم1962قبل التاریخ إلى الجزائر بوابة التاریخ ما، عمار عمورة- 3
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، بحكم أن هؤلاء المستوطنون القادمون إلى الجزائر فقراء ولا یملكون الأثمانسالجزائریة بأبخ
1.الأموال الضروریة للتجارة

الأوروبیین المجلوبین لغرض إذ أعطیت هذه الأراضي والممتلكات المصادرة إلى 
2.إغرائهم للعیش في الجزائر

، أما الجزائریین فقد ضاعفت في الجزائر وسائل الرقي والتقدموهكذا أصبح للمستوطنین
3.السلطات الفرنسیة من مآسیه وآلامه وزادته جهلا وفقرا وعزلته عن الحیاة العصریة

أیضا سیطرتها على مجمل المحاصیل ومن ملامح احتكار الأوروبیین للتجارة الجزائریة 
، أما الواردات فمعظمها من المصنوعات العمود الفقري للتجارة الخارجیةالزراعیة التي تمثل

الجزائریة في مختلف القطاعات والجدول التالي یوضح نسب الواردات والصادرات
4.م1952قتصادیة لعام الا

النسبةالواردات الجزائریةالنسبةالصادرات الجزائریة
16%نباتیة مواد 87%مواد نباتیة 

2%مواد حیوانیة2%مواد حیوانیة 
6%مواد معدنیة 6%مواد معدنیة 

55%مواد مصنوعة0%مواد مصنوعة 

، 1997، بیروت، 1، دار المغرب الإسلامي، ط1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة ، بوحوشعمار - 1
.185186ص ص

.20، ص1996، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 4، ج1، طأبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله- 2
.67، ص2005ار الهدى، الجزائر، ، دالفكر العربي الحدیث والمعاصر، عبد الكریم بوصفصاف- 3
.125، ص 1956، مكتبة أنجلو المصریة، القاهرة، قتصادیا وطبیعیااهوریة الجزائر سیاسیا و جم، فیلیب رفه- 4
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جتماعي الواقع الا: المبحث الثاني

:السكان-1

الأولى على جلب عملت فرنسا منذ الوهلة ،1830سنة احتلال الجزائر بعدمباشرة 
ئر بشتى الطرق، وطمعها عدد كبیر من المستوطنین والأوروبیین وإغرائهم بالعیش في الجزا

تكون من هؤلاء فئة اجتماعیة نافست و ، إلى الجزائرتوافد عدد كبیر منهم ف، في الثراء
، وعلى اثر ذلك انقسمت الجزائر إلى قسم في بلادهم واستولت على ثرواتهمالجزائریین 

، ما للمواطنین في فرنساوروبیین ویعتبرون رغم اختلاف أجناسهم فرنسیین لهم وعلیهم الأ
وهؤلاء الأوروبیین جاء أجدادهم إلى الجزائر بطرق مختلفة فقلة منهم صاحبت العدوان سنة 

1.كتجار وأصحاب مهن حرة ورهبان في خدمة الغزاة أو لتنصیر الجزائریینم1830

إلى فرنسي الأرض إضافة،2م1848نة الجزائري جنود بوجو سكما وصل إلى القطر 
3.كیلا یصبحوا ألمانام1871لزاس الذین جاءوا إلى الجزائر سنة الفرنسیة في الأ

نقلاب االذي قام ب) فرانكو(بون من نظام ن في وهران وهم الهار یسبانیإضافة إلى الإ
كانوا یرفضون ما، لكنهم استمروا في استعمال لغتهم الإسبانیة وغالبا على السلطة الإسبانیة

1954ددهم سنة التجنس بالجنسیة الفرنسیة هروبا من تأدیة الخدمة العسكریة ویبلغ ع
وعنابة والمالطیون خاصة في مناطق قسنطینة ، أما الإیطالیون نسمة36.060حوالي 

حتقار فیما بشيء من التعالي والا، وكانوا الفرنسیون ینظرون إلیهم قة الجزائروبسواحل منط
تطاولوا على الإسلام في القرون الماضیة ویمثل هؤلاءیرى فیهم المسلمون ورثة أولئك الذین 

ن سكان البحر الأبیض المتوسط وهم یتمیزون ببیاض البشرة یالإیطالیون والمالطیون الإسبانی

.24، صالمرجع السابقمحمد العربي الزبیري، - 1
.71، ص2010حلب ، دبد الرحمن وسالم محمد ، منشورات ع:تر، الثورة الجزائریة، شارل أندري فافرود- 2
ر الأمة للطباعة والنشر ، شركة داالفعل الأولیة داخلیا وخارجیا على غرة نوفمبرردود ، مولود قاسم نایت بلقاسم- 3

.26، ص2007والتوزیع، الجزائر، 
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بحرارة الدم وهم یشكلون الأغلبیة الكبرى یتمركزون في ضواحي ویتكلمون بتحریك أیدیهم و 
1.المدن الكبرى

، فقد اعتبروا سكان أوروبیین طالما أصبحوا ضا الیهود وهم أقلیة دینیة محلیةهناك أی
تعرضوا وكانوا یشكلون مجموعة خاصة وذلك بحكم ما1870فرنسیین بحكم قانون كریمیو 

2.قهم بدولة إسرائیل منذ نشأتهاله من اضطهاد وأخیرا بحكم تعل

مسین ألف نسمة وبذلك تمركزت مجموعة الكولون الأولى التي وصل عددها حوالي خ
، وبعد إلحاق الجزائر بفرنسا وتناقلت وسائل الإعلام أخبار المستعمرة 1830بالنسبة لسنة 

ستقبال استعداده لاي على ستعمار ، وبعد أن أعلن الجیش الان ثرواتالجدیدة وما تزخر به م
ن من مختلف ، وبذلك بدأ الكولون یصلو ستیطانيستعمار الاغبین في تجسید فكرة الاكل الرا

في ظرف ألف أوروبي150الیتهم أصبحت تتكون من حوالي جأنحاء أوروبا حتى أن 
عشیة اندلاع عشرین سنة فقط ثم راحت تتكاثر بنفس الوتیرة إلى أن قاربت الملیون نسمة

صحبت تملك أخصب ما في الجزائر من أراضي صالحة للزراعة، أوم1954ثورة نوفمبر 
، أما القسم الثاني فهم وصناعتها وتجارتها بجمیع أنواعهاوتسیطر فعلیا على إدارة البلاد 
، فهم أحیانا سم الصحیحة الفرنسیة بأسماء متعددة غیر الاأبناء الوطن الذین تسمیهم الإدار 

، وهم العرب في نظر الكولون قانون تعسفي یسمى قانون الأهاليالذین یحكمهم3الأهالي
في نظر بعض المؤرخین وهم یمثلون عشرة أضعاف الجالیة الأوروبیة لكنهم لا 4والمسلمون

.78، ص1، ج1956-1954إشكالیة تطور وتوسیع الثورة الجزائریة ، جمال قندل- 1
.78، صالمرجع السابق، جمال قندل- 2
، استخدمت للتمییز في المستعمرات لدنیویة في نظر من یستعملهایر واسكان البلاد الأصلیون تتضمن معنى التحق- 3

الفرنسیة بین الأوروبیین المستوطنین والسكان الأصلیین في بعض المستعمرات مثل الجزائر كان هناك نظام قانوني وإداري 
، دار الجزائریة، تاریخ الثورةتمییزیة عنصریة، راجع صالح بلحاجخاص بالأهالي سمي قانون الأهالي یتضمن أحكام 

.723، ص2008الكتاب الحدیث، الجزائر، 
ستخدم كذلك هذا المصطلح تفادیا استخدم اللفظ للإشارة إلى الجزائریین من دون التفكیر في مضمونه الدیني كما ا- 4
.جزائر من مسلمین وأوروبیین ویهودستعمال كلمة جزائریین التي أصبحت في نظرهم شاملة لكل سكان اللا
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یملكون شیئا بالمقارنة مع ما هو في حوزة الكولون ولیس لهم حقوق المواطنة ولا یتمتعون 
متیازات بمجموعة من الاتحضىلى فئتین فئة ع الحریة وهذا القسم یشتمل عبأي نوع من أنوا
، أما الفئة الثانیة فتشكل من باقي دمات في مجال تسییر شؤون الأهاليتقدم بعض الخ

ضطهاد ستغلال والاأنواع الاالسكان الذین یعیشون أوضاعا متقاربة جدا ویتعرضون لنفس
وفي خضم هذه الحالة المزریة والأوضاع السیئة نتیجة للفقر والجوع وسوء ، 1والتعسف
أراضیهم التي كانت تسد رمق بأیدیهم من خیرات واغتصبوا فالمعمرین أخذوا ماالمعیشة 

الترف وما حدث ةن ولكن هذا لا یعني بالضرورة حیا، وهنا نلاحظ زیادة في السكاجوعهم
إن <<في كتابه علم سیاسة المجاعة ) زي دي كاستروجو (في الجزائر خیر دلیل كما قال 

كما یقول كذلك ، و >>تظمة نتیجة للفقر وسوء المعیشة زیادة عدد السكان بصفة غیر من
جتماع على اختلاف أرائهم متفقون على أن الأسرة إن علماء الا<<: )ألفرید سوقي(نسي الفر 

>>للنسللمعیشة لا تعرف أن تضع حدا عندما تكون في ضنك من ا

لا یبلغون 1830كان سكان الجزائر سنة <<: )ألفر بینو(ذا رد على ما صرح به وه
فضل جهود فرنسا الملیونین وقد صار عددهم الآن تسعة ملایین ولم یتضخم هذا العدد إلا ب

2.>>...في المیدان الصحي

حیث نسمة ملیون 7.679.078حوالي 1948حیث كان عدد المسلمین في سنة 
معامل زیادة وهذا ما یمثل،م1936مقارنة مع سنة نسمة ملیون 1.477.934بنسبةدادز ا

وقد تضاءل عددهم 272.922كان عدد الأوروبیین 1948وفي ،مرات أكثر2.4قدره 
3.م1939مقارنة بسنة 23.741حواليب

. 2425ص صالمرجع السابق،مد العربي الزبیري، مح- 1
، منشورات المركز الوطني للدراسات3، ط)لسان حال جبهة وجیش التحریر الوطني (جریدة المقاومة الجزائریة - 2

.82، ص 1954ة الوطنیة وثورة أول نوفمبر والبحث في الحرك
، دار الأمة 2أحمد بن البار، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، ج:ر، ت، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریةمحفوظ قداش- 3

.10561057، ص ص2008للطباعة والنشر، الجزائر، 
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، الفرنسيبیین یمثل تهدیدا للوجود لهذا فقد صار عدد المسلمین مقارنة مع عدد الأورو 
الأوروبیین الذین انتسیطر بعددها الكبیر على السكفیما تبقى غالبیة السكان في الأریاف 

، أما في باقي المدن فعدد الجزائریین أكبر بكثیر من عدد الأوروبیین وأصبحوا تضاءل شأنهم
یة خاصة في المدن الكبرى الأربعة، الجزائر، وهران، یشكلون غالبیة التجمعات الجزائر 

وت القزدیریة واتخذت طابعا، ولهذا برزت ظاهرة البی)عنابة حالیا(، وبونةهران، قسنطینةو 
، بحیث كانت تتشكل من الشباب مما شكل خطر تیجة لنسبة الموالید الكبیرة جدا، نخطیرا

1.على حاضر ومستقبل الأوروبیین

18، بحیث یولد مولودا250000إلى م1945فقد وصل عدد السكان الجزائریین سنة 
، وبذلك نلاحظ أن النمو الدیمغرافي لسكان الجزائریین أكبر طفل مسلم مقابل واحد غیر مسلم

م1980طفل مسلم عام 36، وبذلك سیولد و الدیمغرافي الفرنسي في الجزائربكثیر من النم
سنة 4.600.000سنة نسبة 20، كما بلغ عدد الذین أقل من مقابل واحد غیر مسلم

م1980وبذلك من المفروض أن یقارب هذا العدد عشریة من الملایین بدایة سنة م1954
2:كما یليساكنا مسلما 1000حینئذ نستطیع وضع توزیع ونمو السكان بالنسبة لعدد 

سنة وأكثر 60من سنة59إلى 20من سنة 20أقل من 
1954 -52542055
1960 -52441759
1970 -53640163
1980 -51440059

.1057، ص المرجع السابقمحفوظ قداش، -1
.246، ص السابقصدر الم، دشارل أندري فافرو -2
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، ة عوضا أن تكون هذه الزیادة ثروةوبهذا النمو المتسارع زادت مشكلة الفقر وكذا البطال
1.كانت كارثة وبمثابة فاجعة

:المستوى المعیشي-2

ة تجلت مظاهرها في تدني المستوى المعیشي یكانت الجزائر تتخبط في مأساة حقیق
، حیث كان مما زاد في تعاستهم وشقائهمة،ویلطلمدة السكان الجزائریین الذي مس معظم 

ریین الملام الوحید الأقلیة الأوروبیة على حیاة الفقر والبؤس التي خیمت على حیاة الجزائ
، وبذلك أضحى الجزائریین ضیوفا في أراضیهم حتى درجة واغتصاب أراضیهم وممتلكاتهم

كانوا یواجهونه من تدني عن مازیادة ، كن یلمهمأن أغلب الجزائریین كانوا بلا مأوى ولا مس
أبسط صحي وبطالة مما أدى بهم إلى الهجرة بعیدا عن أوطانهم لسد رمق العیش ولو ب

:بدایة سنتناول،الأثمانسالوسائل وأقل الأشیاء وبأبخ

د العد، رغمأدنى شروط الحیاةمن نعدم یالجزائريحیث كان السكن : السكنوضعیة-2-1
، بحیث أصبح أكثر من مما ساهم في تأزم الوضع أكثر، الجزائريكبیر الذي یحتویه البیت ال

نصف ملیون شخص یسكنون في الأكواخ تضم تقریبا خمسة عشرة شخصا في كل خیمة في 
، ولا عمل یوفر لهم بعض حیث لا غداء كاف ولا عنایة صحیةحالة اجتماعیة یرثى لها

، فرارا الریف إلى المدینةجرة الغذاء الضروري وكان من بین ما اضطر هذه الحشود إلى ه
ادة من العمل في بعض ستفة في تعلیم أولادهم بالمدارس والاضطهاد الإداري والرغبمن الا

، أما ما كان هذا ما یخص سكان الأریاف، 2ئر ولو لمدة أسابیع قلیلة في العامظاالورش والح
مدینة الجزائر ، ففيهو علیه في الریفیخص سكان المدن فلم یكن الأمر مختلف عن ما

ي منها معدل سكان كل ح، لا یقل عن ثمانیة أحیاء قصدیریةوحدها فقد كان یحیط بها ما

.247السابق، ص صدر ، المدشارل أندري فافرو - 1
، عالم المعرفة للنشر 1954إلى 1830ستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من الاسیاسة التسلط، یحي بوعزیز- 2

.67، ص2009والتوزیع، الجزائر، 
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وائي مشیدة من الألواح ، والأكواخ المنتشرة بشكل عشلا یقل عن خمسة آلاف نسمة
، ولا خمسة عشر متر مربع، تتراوح مساحة كل كوخ مابین عشرة متر مربع إلىالقصدیریة
الأحیاء أدنى المرافق الصحیة مثل المیاه ودورات ومجاري المیاه وقنوات الصرف یوجد بهذه

1.مكان مخصص لوضع القمامةأو الكهرباء أو 

اله وتخبطه في فاقة كل هذا ساهم في تدني المستوى المعیشي للجزائریین وسوء أحو 
2.ءمفدي زكریاوقد عبر عن هذه الحالة المزریة شاعر الثورة التحریریة ، الفقر والجوع

:صاعد نقتطف منها الأبیات التالیةمن خلال قصیدته الشعریة بعنوان الذبیح ال

، یعیش سعیدابهاودخیلیشقيصاحب الدار،أمن العدل

مشیدا وغریب یحتل قصرا، صاحب الدار یعرىأمن العدل

رغیدا وینال الدخیل عیشا ، فیعدم قوتاع ابنهاویجو 

3طریدا شریدا، ویضل ابنهاویبیح المستعمرون حماها 

وضاع الغیر صحیة التي یعیش ، نتیجة للأفكان في غایة الخطورة:الصحيالوضع-2-2
الصحیة لم فإن مراكز، وبذلك لحیاة الضرورة، جراء انعدام النظافة وغیاب أدنى شروط افیها

الأریاف ، حیث لم یستفد منها إلا سكان المدن بینما أغلبیة سكانتكن في متناول الجمیع

تصال والنشر والتعلیم، ، المؤسسة الوطنیة للاقضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، جمال قنان- 1
.212، ص 1994

اسمه ) غردایة (بین یزقن 1908، ولد یوم الجمعة عام النشید الوطني الجزائري قسماؤلف شاعر الثورة التحریریة وم- 2
بتونس ونقل 1977، توفي عام حاج عیسى، ولقب مفديالحقیقي الشیخ زكریا بن سلیمان بن یحي بن الشیخ سلیمان بن

Mohamed cherif ould el hocine. De la resistan a la guerre، راجع جثمانه إلى الجزائر
d’independance 1830-1962. casbah editions  2002. p 58.

.22، ص2007، موفم للنشر، الجزائر اللهب المقدس، مفدي زكریاء- 3
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للجزائر عام ، وهذا ما أثبته التقریر الذي قدمه مكتب الحاكم العام یتداوون بالطب التقلیدي
1.جتماعیة المزریة الذي كان یعیشها الشعب الجزائريحول الوضعیة الا1955

كان قد عین مفتشا الجزائرویؤكد في هذا الصدد أحد الأطباء الفرنسیین بعاصمة 
لقد زرنا مستشفى یبعد عن العاصمة بمائتي كیلومتر في <<:بقوله،م1954صحیا سنة 

وزرنا بعد ذلك منطقة یبلغ عدد سكانها المائة ألف فوجدناه یحتوي على مائة وعشرین سریرا
عدد سكان المنطقة الأولى إلا أن الثاني یبعد عن عدد سكانها مستشفى آخر في منطقة یبلغ

لمستشفیات قیمة ، علما أن هذه اكلم فلم یكن فیه سوى سبعین سریرا300العاصمة بنحو 
نهیار من وقت لآخر ولا یوجد بها إلا طبیب واحد وآخر للآلات الطبیة ومهترأة معرضة للا

، نقل المصابین إلى عاصمة الجزائروبهذا یتحتم، ام للجراحینالحدیثة إضافة إلى غیاب ت
1145طبیبا یعمل 1851القطر الجزائري رغم اتساعه یضم 1954كما تذكر إحصائیات 

أطباء في 8إلى 4، كما یتواجد من في المدن الكبرى الثلاث قسنطینة، الجزائر، وهرانمنهم
2>>ألف شخص100كل 

یین كان نصف الأطفال الجزائریین تحت وكإشارة إلى تردي الوضع الصحي للجزائر 
قتصادي الرعایة الصحیة وتدهور الوضع الاالخمس سنوات یموتون من جراء انعدام

في الإمكانیات قصاصل بین التزاید السكاني والتناتلال الحخلعائلاتهم، إضافة إلى الا
، فضلا المأساوي للسكانسیة التام للوضع ، في ظل اللامبالاة والتجاهل للإدارة الفرنالمادیة

المستوطنین في اقتراح الحلول الناسبة من عن عجزها أمام ضغوطات الأقلیة الأوروبیة 
3.ووضعها موضع التنفیذ

كما بلغ عدد الوفیات الأطفال الذین هم دون السنة من أعمارهم في المدن الجزائریة 
وفاة لكل ألف ولادة 46الأوروبیون : كما یليم1953الرئیسیة حسب إحصاء دقیق عام 

.187، ص2002، الجزائر، 1، دار ریحانة للنشر والتوزیع، ط، موجز في تاریخ الجزائرعمار عمورة- 1
.82، ص المصدر السابق،المقاومة الجزائریةجریدة- 2
.46، صالمرجع السابقغالي غربي، - 3
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وفاة لكل ولادة ولولا كثرة تناسل الشعب الجزائري حیث یزداد سكانه بمعدل 181والمسلمون 
نسمة رغم هذه الوفیات الكثیرة لفئة الشعب الجزائري وذلك بسبب 200000إلى 150000

وع الأمراض المعدیة مثل الحصبة والتهاب الأمعاء والسل والتهاب أنسجة الخلایا من الج
واضطراب التغذیة والنقص فیها وحالات الحرمان الكثیرة والجهل هي التي تشكل العوامل 

1.الحالة الصحیة عند مجموع السكانالجوهریة لكثرة الوفیات وتدهور 

، فكان هو الآخر في حالة یرثى لها وذلك م1954أما عن الوضع الصحي إبان ثورة 
فلم یكن للمجاهد الطبیب الخبر اللازم للتحلیل ، اب وسائل التطبیب وقلة الخبراتفي ظل غی

، كما لم یكن للمجاهدة وسائل التعقیم المطلوبة للجراحةولا غرفة الإنعاش اللازمة ولا
، إضافة إلى عدم توفر الأدویة الكافیة د الممرض سابق علاقة بهذه المهنةالممرضة والمجاه

2.للعلاج

سائل قلیل إلا أن سوء ظروف التنقل وقلة الو وبالرغم من توفر المستوصفات ولو بشكل 
، كانت تؤدي بحیاة الكثیر انعدام المادة المخدرة، إضافة إلى أو انعدامها في بعض الأحیان

كجروح في البطن من الجرحى خصوصا قدرة الأطباء على معالجة حالاتهم المستعصیة
التي تفرضها عملیات ، كما كان یتعرض الممرضین للتنقلات الفجائیة والصدر والجمجمة

یتمنون أن <<في بعض الأحیان أفراد جیش التحریر الوطني التمشیط الشيء الذي جعل 
، كما أن فرنسا قامت بتخریب >>نبوا أنفسهم تلك الحالات المعقدةیصابوا بالرصاص حتى یج
م1958كما حدث في ماي ، تجاوزة بذلك حقوق الجرحى والمرضىعددا من المستوصفات م

حسب جریحا مع ممرضیهم30حیث قام العدو بقتل ،ض المناطق من الولایة الرابعة في بع
3.شهادة المجاهد محمد صایكي

.82، ص2007، موفم للنشر، الجزائر، ، الجزائر بلد التحدي والصمودالصدیقمحمد الصالح- 1
.65بعة خاصة بوزارة المجاهدین، ص، ط)مداخلات وخطب(من وحي نوفمبر ، محمد الشریف عباس- 2
توزیع، الجزائر، ، شركة دار الأمة للطباعة والنشر واليمحفوظ الیزید:، ترشهادات من قلب الجزائر، محمد صایكي- 3

.159160، ص ص2010
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جتماعیة لما سینجر عنها من موجات كبیرة من الآفات الاتعتبر أخطر :البطالة-2-3
ا أو حتى البلدان الهجرات سواء من الریف الجزائري إلى المدن أو من كلیهما معا إلى فرنس

نلاحظ أن الجزائریین الذین بلغوا سن م1950-1940، ومن خلال سنتي العربیة الأخرى
شتراكهم في الأراضي لإنتاج مع المعمرین الأوروبیین لاالعمل في هذه الفترة تقاسموا العمل وا

-1950ظهر ذلك جلیا بین سنتي المستغلة نفسها ونتج عن ذلك تضاءل فرص العمل وقد 
1.م1951

من العثور على عمل دائم أكثر منیتجاوز عدد العمال الذین تمكنواحیث لم 
بالنسبة للعمال ، و فرنك قدیم75000نوي كان في حدود ومعدل دخلهم السعامل160000
20000ح مابین ومعدل دخلهم في السنة كان یتراو عامل 400000، بلغ عددهم الموسمیین

الذین كانوا بلا عمل ویعانون من البطالة في نفس ویقدر عدد العمال ، فرنك قدیم25000و
، الجزائریین الذین هم في سن العملمن %46أي 650000الفترة السابقة الذكر بحوالي 

یوما في السنة 65كما تبین بعض الإحصائیات أن العامل الجزائري كان یشتغل حوالي 
2.في سن العمللاتي هنعتبار النساء الیوما إذ نحن أخذنا بعین الا35أو كمعدل له 

، فهي تمثل تیة من الریف نحو المدینةیخص الطبقة المهاجرة الكادحة الآأما فیما
، أغلب أفرادها عاطلون عن العمل إلا خفض جدانصف سكان المدن وتعیش في مستوى من

، ...الأحذیة والحمالة، ومسح البیوت، وبیع الصحف والعمل الیدويأعمالا مؤقتة مثل مسح
من هذه الطبقة في القرى المجاورة %30ویشكل التجار والبائعون الصغار والحرفیون حوالي 

، ولا یشتغل الواحد منهم أكثر من شهرین إلى تي یسكنها المستعمرون الأوروبیونللمدن ال
ثلاثة في العام لقاء مائتي فرنك قدیم یومیا بحیث لا یتجاوز دخل الواحد عشرین ألف فرنك 

.151، صالمرجع السابقار بوحوش، عم- 1
.152عمار بوحوش، المرجع السابق، ص- 2
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ألف فرنك في العام كحد لكل 60إلى 50عام ولا یحصل التاجر منهم إلا على قدیم في ال
1.عائلة

إضافة إلى شتى المهن والحرف الصغیرة كخیاطین وباعة متجولین وموظفین في 
أما العمل غیر ، 2صغار وید حاكمة فلاحیة في مزارع المستوطنینالإدارات وعمال وملاك 

من العمال الیومیین %95الذین كانوا یشكلون المختص فكان من نصیب الجزائریین 
ثم ، 3من الإطارات العلیا%7من الفنیین و%17ختصاص ومن العمال قلیلي الا%68و

إن العامل الجزائري لا یسمح له بأن یعمل في حقل الصناعات الفنیة أو المعامل الهامة 
، وحتى لا یتمكنملمهنة تتیح له ضمان العیش والعحتى لا یتمكن من تعلم أي حرفة أو

.، وحدد عمله في الأعمال الشاقةمن نشرها في بلاده ویستفاد منها

من طرف لظروف السیئة التي مر بها العامل الجزائري وإهماله لنتیجة : الهجرة- 2-4
بلاده من طرف السلطات الفرنسیة واغتصاب حقوقه كعامل له كل الصلاحیات في

یشها من فقر وجوع وتشرد المزریة التي كان یع، إضافة إلى الأوضاع المستوطنین أنفسهم
، جعلت به یتخذ الهجرة ملاذا له هروبا من واقعه المظلم بحثا عن وسیلة یسد بها واللاأمن

تها أو إلى عدة بلدان عربیة رمقه، متجها إلى عدة بلدان من العالم سواءا كانت إلى فرنسا ذا
هؤلاء الكادحین إلى الهجرة إلى فرنسا ، وبهذه الظروف القاسیة إذن اضطر الكثیر منأخرى

، ولكن ل وبحثا عن مورد الرزقفي أعداد ضخمة حتى بلغوا نصف ملیون شخص طلبا للعم
ستعمار حتى في فرنسا لاحقهم بالمتاعب فسلط علیهم الذل والهوان وسخرهم إلى العمل الا

جتماعي أو ضمان ا، ودون أي الأجورسشاقة لا مستقبل للعامل فیها بأبخفي مهن مرهقة و 
لفضیعة المتمیزة بالشدة ، كما أنهم تعرضوا للمعاملة العنصریة ارعایة صحیة أو قانونیة

.68یحي بوعزیز، المرجع السابق ص- 1
، ، دار الشابطبیة للنشر والتوزیع2مسعود حاج مسعود، ط:ر، تم1954جذور أول نوفمبر ، بن یوسف بن خدة- 2
.239، ص2012لجزائر، ا

.9495السابق، ص صصدر محمد حربي، الم- 3
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إلى 14ساعة في الیوم بأجر لا یزید عن 14إلى 12، كما فرض علیهم العمل من والقساوة
1.ألف فرنك في الشهر20

، إضافة إلى تأثیر افية تابعة مباشرة للضغط الدیمغر كما تعد أیضا الهجرة الجزائری
300000أكثر من م 1954هیكل الفلاحة الجزائریة وعجز التطور الصناعي ففي سنة 

40إلى 20وح أعمارهم مابین منهم تقریبا تترا%80، وملا بسیطا جزائریا یوجدون بفرنساعا
، دون أن یكون لهم في البدایة تأهیل مهني وعلىیئ، ویتوزعون بصفة بین الحسن والسعاما

2.الوجه الخصوص في صناعات البناء والمعادن والصناعات المیكانیكیة والكهروبائیة

1954إلى 1947رتفعت الهجرة الجزائریة بشكل كبیر خلال الفترة الممتدة من سنة ا
مهاجر 44900إلى 1947ستقرار بها سنة فرنسا، وصل عدد الذین اختاروا الاخاصة نحو 

3.مهاجر212064إلى 1954یقفز العدد سنة 

، وهذا ما أثار البهجة كثیرا ستقر بضواحي مدینة مرسیلیا وحدهاونصف هذا العدد ا
لدى الفرنسیین لأن الجزائریین كانوا یرضون بالأعمال التي یأباها الفرنسیون مقابل أجود 

4.زهیدة یتلقونها مقابل عمل شاق یقومون به

فاتهم جراء ستدراك ماالجزائریین إلى باریس لاكما كان من بین المهاجرین الطلبة
، م1945-1939الظروف الصعبة القاسیة التي تعود إلى أوضاع الحرب العالمیة الثانیة 

، حیث كان علیهم إكمال دراستهم مع لبة أكثر طلبة بلدان المغرب فقراحیث كان هؤلاء الط

.6869ص صیحي بوعزیز، المرجع السابق،- 1
.247السابق، ص صدر ، المداندري فافرو شارل - 2
.211جمال قنان، المرجع السابق، ص - 3
حاج مسعود وع بلعریبي، دار الكتاب، :ر، ت1919-1871المسلمون الجزائریون وفرنسا ، رونیشارل روبیر أج- 4

.400، ص 2007الجزائر، 
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ضوا أكثر من غیرهم من التكفل ببعض الأعمال الصغیرة الشاقة لكسب قوتهم وقد تعر 
1.الأجانب للتمییز العرقي والإهمال

، حیث م1954ة للهجرة الجزائریة إلا بعد أما بالنسبة لهجرة النساء فلم تبرز كسمة ممیز 
من تعداد المهاجرین 1.7شكلت النساء 1932، ففي سنة كانت في السنوات السابقة قلیلة

سنة 7.1إلىو 2.2إلىم1946سنة المقیمین بفرنسا ثم ارتفعت هذه النسبة لتصل
2.م1954

روبا من ظاهرة البطالة ، هنسبة للهجرة إلى البلدان العربیة، فكانت هي الأخرىأما بال
تجاه ا، فكانت هذه الهجرة بضمان العیشستقرار و ، وبحثا عن الأمن والايجتماعوالبؤس الا

ة الجزائریة إلى تونس الجالی، حیث كان دخول لبلدان العربیة مثل تونس والمغرببعض ا
3.، فلم یكن إلا بواسطة بطاقة التعریف فقطسهل للغایة

:التعلیم-3

واة أما عن الوضع الثقافي في الجزائر فقد كان متدنیا بسبب سیاسة الحرمان واللامسا
عتقاد هذه الإدارة بأن یة لمنع الجزائریین من التعلیم لاستعمار التي طبقت من طرف الإدارة الا

، وكان تلال والمطالبة بالحقوق السیاسیةحیخلق الوعي والیقظة ومقاومة الاالتعلیم 
المستوطنون من أشد المعارضین لتحسین الوضعیة التعلیمیة عند الجزائریین متذرعین بقلة 

4.الأموال إضافة إلى أن تعلیم الجزائریین یعمق فیهم روح التمرد والثورة

أحمد بن محمد بن علي، دار القصبة للنشر، الجزائر، :ر، تأعلام ومعالم ومآثر عن الجزائر منسیة، مصطفى لشرف- 1
.140، ص2007

ثورة –الوطنیة ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة أوروباالهجرة الجزائریة نحو ، صاري الجیلالي- 2
.25، ص2007، 1954نوفمبر 

، ص 2010ار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دفي الجزائر1954جذور نوفمبر ، مصطفى هشماوي- 3
173.

.4748ي غربي، المرجع السابق، ص صاللغا- 4
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عربیة وبانهیارهما ینهار حصانة الجزائریین تختفي وراء الدین الإسلامي واللغة الكما أن 
یتین لتفكیك المجتمع الجزائري ، ولذلك اعتمد الفرنسیون على وسیلتین أساسالمجتمع

یخ لدجالین والمشعوذین وحتى بعض مشانشر الخرفات بواسطة اتمثلت في، الأولى هضعافإ و 
نشر الإلحاد في أوساط الشباب الإسلامي بواسطة فتجلت في، أما الثانیة الطرق الصوفیة

1.ستعمار في سبیل ذلك جهدا ومالا كبیرارنسیة وغیرها وقد انفق الاالمدارس الف

وبذلك أصبح أكثر من ملیوني طفل عربي مسلم لا یجدون مكان في المدارس 
الحاضر بلاء على الأمة في جمعیة العلماء، فهم مشردون فيالحكومیة ولا في مدارس 

2.المستقبل، والحكومة لا تعلمهم لأن تعلیمهم مناف لمصلحتها

یدون من ومع مرور الوقت كان المستوطنون یزیدون من ضغطهم على الإدارة ویز 
م1892، حتى أعلنوا أمام اللجنة البرلمانیة بقیادة جول فیري معارضتهم لتعلیم الأهالي

ستعمار إلى لابعض غلاة ااطني غیر مفید كما دعالمكلفة بهذا الشأن أن تنظیم التعلیم الو 
، ونادوا بتعلیم الأهالي اللغة الفرنسیة في كل مكان من الجزائربتدائیةنشر المدارس الا

، إلا أن الالتحاق بهذه ك لدعم النفوذ الفرنسي بالجزائرالفرنسیة بدلا من اللغة العربیة وذل
3.مدارس كان قلیلا جداال

، وذلك إضافة إلى المضایقات في الجزائرومن المشاكل التي اعترضت انتشار التعلیم 
قامت به فرنسا من غلق المدارس وهجرة ما،والضغوطات التي واجهها الشعب الجزائري

.137138، ص ص2009، الجزائر، ط ن ت ار الهدى ، دالجزائر الثائرة،  الفضیل الورثلاني- 1
، 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط5، جأثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي، أحمد طالب الإبراهیمي- 2

.154ص
157، ص ص2008، الجزائر، ط ن تار هومة ، د1962-1830مقاربات في تاریخ الجزائر ، إبراهیم میاسي- 3

158.
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، لیعم بذلك الجهل بین اف التي كانت تمول بفضل عائداتهاالمدرسین ومصادرة أملاك الأوق
1.أوساط الجزائریین

، لاستلائها م مراكز الثقافة العربیةحیث قامت فرنسا بعد احتلالها للجزائر بتصفیة معظ
2.تدریس الثقافة العربیةعلى مجمل الأوقاف الإسلامیة لعرقلة 

مساعیها وأعمالها بتسخیر المسلمین الجزائریینار قامت جمعیة العلماءطوفي هذا الإ
، فقامت بإرسال مئات من الطلبة یمكن إنقاذه من أطفال المسلمینوأقوالها لإنقاذ ما

.سم الأمة الجزائریةاریین للدراسة في المشرق العربي بالجزائ

لانسبةالمسجلین في المدارس الحكومیةبلغالمجیدة 1954التحریریة ثورة العندلااوب
مكافحة الثقافة العربیة حملات تستهدف من ن یالمعمر وذلك یعود لما قام به ، %15تفوق 

3.الإسلامیة

طفلا في سن الدراسة یوجد من 302000أن هناك م1954كما تؤكد إحصائیات سنة
تلمیذا بینما لا 6260في المدارس وأما في المعاهد الثانویة فنجد طفل 1.900.000بینهم 

4.في جامعة الجزائرطالب589طالبا منهم 1700یتجاوز عدد الطلبة 

مواطن 15.342ـب بالنسبة لحظ الجزائریین من التعلیم الجامعي هو طالفقد كان 
فرنسي، أما مواطن 300واحد لكل طالب ، في حین كانت نسبة الطلبة في فرنسا جزائري

فرنسا بالطلابفكانت نسبة الطلاب أعلى من مستوىعدد الطلبة الفرنسیین في الجزائر
أوروبي مقیم بالجزائر، وهذا الوضع المزري دفع 227حیث كان هناك طالب جامعي لكل 

.23، ص2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962-1830الطلبة الجزائریون في الجامعة الفرنسیة ، غي برفیلي- 1
، 1990للكتاب، ، مطابع الهیئة المصریة العامة ، الإتجاه العربي والإسلامي ودوره في تحریر الجزائرنبیل بلاسي- 2

.89ص
.30، موفم للنشر، صفي الجزائر قبل وبعد الإستقلالالتعلیم ، الطاهر زرهوني- 3
.96محمد حربي، المصدر السابق، ص- 4
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بعض الجزائریین للهجرة إلى بلدان أخرى للعبئ الثقیل المسلط علیهم جراء الضرائب وكذا 
1.الباهظةمصاریف التعلیم 

ة نمقار ،1954والجدول التالي یوضح لنا عدد الطلاب في جامعة الجزائر في نوفمبر 
، نن أكبر بكثیر من الطلاب المسلمی، حیث نلاحظ أن عدد الأوروبییمع الطلاب الأوروبیین

2.وذلك للظروف السابقة الذكر

المسلمونالأوروبیونإسم الكلیة
1528179الحقوق 
714110الطب 

36934الصیدلیة 
1175172الآداب
76262العلوم 

4.548557المجموع 
، وذلك نتیجة لجهود فرنسا في هذا مح الأمیة على المجتمع الجزائريلترتسم ملا

بها البرامج الفرنسیة هو تشویه التاریخ الجزائري ىلكون الوظیفة الثقافیة التي تؤدالمجال،
بتعلیم الأدب الفرنسي وحضارته بدلا من التاریخ الحقیقي للحضارة الجزائریة وزرع عدد معین 

3.الثقافة البرجوازیة تاریخ فرنساالتي تختصر بهامن الأساطیر 

في %95(%90نسبة الأمیة بنحو التي قدرتم1954حصائیات سنة إفمن خلال 
4)في أوساط الرجال%85أوساط النساء و

.161، صعمار بوحوش، المرجع السابق- 1
.243السابق، صصدر ، المدشارل أندري فافرو - 2
.238ص، 1981، بیروت، ط ن تالحداثة ، دار 1فیصل عباس، ط:تر، ، تاریخ الجزائر الحدیثعبد القادر جغلول- 3
.363، دار هومة، الجزائر، صمحطات في تاریخ الجزائر، عبد الحمید زوزو- 4
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اته الجزائریین من یرسل بنفقد كان بعض أما بالنسبة لتعلیم المرأة فكان شبه منعدما، 
، وفي نهایة من یرسلهن إلى المدارس الفرنسیةوقلة قلیلة،القرآنإلى المساجد لتعلیمهن 

1.المطاف ینتهي بها الأمر بملازمة البیت طبقا لقوانین التقالید وعادات البلاد

.2526، ص صالمرجع السابقمحمد العربي الزبیري، - 1
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: خلاصة

بأوضاع اقتصادیة تمیزت،م1954أوضاع الجزائریین قبیل مما سبق ذكره یتضح أن 
استغلال خیرات وموارد الجزائر منالإدارة الفرنسیةجة لما قامت به واجتماعیة مزریة نتی

أدى ذلك الوضع تجرید أغلبیة الأهالي من أراضیهم، و أسلوب الإبادة والتجویع اوإتباعه
المأساوي إلى انتشار الأمراض والأوبئة خاصة منها مرض السل والملاریا بصورة واسعة، 

، لتعم وغیاب أدنى شروط الحیاةكن نعدام ضروریات الصحة نتیجة لوضعیة السلاوذلك
حثا عن البعض الآخر مهاجرا خارج بلاده بو البطالة وینتهي بهم الأمر مشردین في وطنهم 

أما المستوى الثقافي فقد حاولت السلطات الفرنسیة طمس الشخصیة الجزائریة ،لقمة العیش
، ة الفرنسیةثم عملت على نشر اللغبالقضاء على اللغة العربیة والدین الإسلامي ومن

لیتلخص وضع الجزائر في هذه الفترة بوصفها كارثیة في شتى المیادین وعلى جمیع 
.الأصعدة والمجالات
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:تمهید

م أصعب الفترات التي مرت على الشعب الجزائري لاعتبارها فترة 1962-1954تعد فترة 
حاسمة في تاریخه ، حیث عانت الجزائر من أوضاع اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة كارثیة، 

المتمثلة في استغلال ثروات الجزائر واتباعها سیاسة الارض لاستمرار فرنسا في سیاستها 
المحروقة وسلب ممتلكات الشعب  وطمس هویته، لتكون هذه الظروف سببا في تفجیر الثورة 

التحریریة، لذلك كیف كانت أوضاع الشعب الجزائري الاقتصادیة والاجتماعیة إبان الثورة 
؟1962-1954التحریریة الكبرى 
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الوضع الاقتصادي: ولالمبحث الأ 

:في المجال الزراعي-1

جامدا، فقد 1962ولغایة1830عام منذوضع الزراعة في الریف الجزائري ظل 
لا تزید 1962أصبحت عام و ألف هكتار، 21345بقیت مساحة الأراضي المزروعة تعادل 

1.ألف هكتار2393عن

باعتبارها أكثر الضروریات التي یحتاج إلیها الفرد ) القمح(كما أن زراعة الحبوب 
الجزائري وهو المادة الأساسیة لصناعة الخبز كانت جد متدهورة فالمعمرون لم یحاولوا تنویع 

اهتموا بزراعات التجاریة المربحة التي من بینها المزروعات حسب حاجة الشعب ولكنهم 
علیهم بأوفر الأرباح وهنا یكمن استغلال موارد البلاد في تدعیم وتقویة الكروم التي تعود 

2.التقلیديالجزائريالاقتصاد الاقتصاد الفرنسي على حساب

وبفسح المجال لزراعة الكروم أهملت زراعة القمح وسائر أنواع الحبوب الغذائیة، وإذا 
المعمرین على استغلال ، فإن اقتصار الكروم قد أنشأت على حساب الحبوبكانت مغارس

المساحات التي وجدوها عند الغزو ترتب عن ذلك أن تحولت الجزائر من بلد مصدر للحبوب 
قد وجدت 1954وعلى هذا الأساس فإن سنة ، إلى بلد یمد یده لیتحصل على قوت أبنائه

الاغتصاب عملیة لاستمرار بة لما كانت علیه قبل الغزو، الفلاحة الجزائریة متقهقرة بالنس
.، والتي تعرضت لها كافة أنحاء الوطنالاستعمارالتي قام بها

إبعاد الفلاحین الجزائریین عنهانتجالتي وكذلك روح المعمرین الانتهازیة الاستغلالیة 
عن التسییر في مجال الزراعة، لتحویل معظمهم إلى آلات تسخر لخدمة المستغلین 

ن الفرنسیین لما یحتاجون إلیه لتحسین منتجاتهم ولتنمیة الأوروبیین من جهة، ولتزوید الفلاحی
.124ص، 1942، الجزائر، 1، د م ج، ط1985-1830الاقتصاد الجزائري ماضیه وحاضرهعبد العزیز وطبان، - 1
.6، ص)1962- 1-8(، 112، عجریدة المجاهد- 2
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طاقاتهم الإنتاجیة من جهة أخرى، وهنا یتبین لنا أن جل الأراضي الجزائریة كانت بید 
المعمرین على حساب الجزائریین الذین هم أصحاب الأرض، حیث تجمع الإحصائیات 

: ملیون هكتار11لفلاحة تبلغ بالنسبة للعشریة التي سبقت الثورة أن الأراضي الصالحة ل
ألف 25ملایین هكتار بید حوالي 3السكان، و9/10بیدي الجزائریین الذین یمثلون 8منها

1.معمر

وشیئا فشیئا وجد الفلاح الجزائري الذي اغتصبت منه الأراضي الخصبة مضطرا 
اكز التجمع ، كما أن مر ضي الزراعیة الخصبة بید المعمرینلمغادرة أرضه لتكون معظم الأرا

2.والمناطق المحرمة أدت إلى نقص المساحة المزروعة

عموما یمكن القول أن الوضع الزراعي في الریف الجزائري ظل من قیام الثورة 
الاستقلال یتسم بخصائص اجتماعیة واقتصادیة یمكن تلخیصها بدایةىالجزائریة المجیدة حت

:فیما یلي

مستحوذة على أجود ...)وغیرهموأسبانایطالیین (وجود أقلیة من المعمرین الأوروبیین -1
من دخل مجموع البلاد %78الأراضي وأكثرها خصوبة ویحصلون نتیجة استغلالها على 

.الزراعي
من مجموع السكان في الریف الجزائري من كبار الملاكین %5وجود أقلیة لا تزید عن -2

.من دخل الجزائر ككل في الزراعة%3من الجزائریین یحصلون على 

.41، المرجع السابق، ص، الثورة الجزائریة في عامها الأولمحمد العربي الزبیري- 1
.8، ص)1961- 4-25(، 94، عجریدة المجاهد- 2
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اضطرار غالبیة سكان المناطق الریفیة والعاملین في القطاع الزراعي ویشكلون حوالي -3
من مجموع %9من مجموع السكان في الریف الجزائري یتقاسمون نسبة لا تزید عن 95%

1.دخل الجزائر ككل في الزراعة

ة، فقد شهدت تدهورا ملحوظا، فإضافة إلى أما فیما یخص الثروة الحیوانیة في هذه الفتر 
نقص الأراضي الزراعیة وخاصة الأراضي الرعویة وقلة الموارد المائیة، كانت هذه الثروة 

2.أكثر من ذي قبل بسبب التقتیل الوحشي وبسبب ظروف الحرب المزریة

70ملایین رأس وذلك بانتقالها من 4فرؤوس الماشیة والضأن فقد انخفضت من 
، أما الثروة البقریة فقد عرفت هي الأخرى 1962ملایین في عام 3إلى أقل من ملیون 

3.تراجعا رهیبا

6400ألف مزارع فرنسي یملكون 20أكثر من 1955وجدیر بالذكر أنه كان في عام 
من الأراضي التي یملكها %87یعادل هكتار وأكثر أي ما100مزرعة منهم من یملك 

2393قدرت مساحة الأراضي المزروعة بحوالي 1962الأوروبیون في الجزائر، وحتى عام 
ألف 2345تقدر بحوالي 1930ألف هكتار في حین كانت مساحة الأرض المزروعة عام 

عاما أي منذ 30هكتار وهنا نلاحظ مسألة الركود الذي أصاب القطاع الزراعي حوالي 
وحتى الاستقلال، ویقدر الإنتاج الزراعي بحوالي 1932-1929الاقتصادیة العامة الأزمة
من الدخل القومي للجزائر، %40ویمثل 1958ملیار فرنك فرنسي في السنة، عام 200

ملیار فرنك، 100بینما كان الإنتاج الكلي في الجزائر لمحاصیل الحبوب والفواكه یعادل 
الك أوروبي من الملاك الكبار ینتجون أكثر من نصف آلاف م6ویلاحظ من هذا أن 

مالكا 21650كان في الجزائر 1953محصول الحبوب للجزائر كلها، علما أنه حتى عام 

.124، صالمرجع السابقزیز وطبان، عبد الع-1
.8، ص)1961- 4-25(، 94، عجریدة المجاهد-2
.9394، ص ص2001، بیروت ، في أصل المأساة الجزائریة، مركز الدراسات الوحدة العربیة، براهیميعبد الحمید-3
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) جزائري(ألف مالك وطني600ملایین هكتار من أجود الأراضي، وهناك 7أوروبي یملكون 
5عائلة تشكل حوالي ألف 600ملایین هكتار وفي الوقت نفسه یوجد 10یملكون فقط 

ملایین نسمة لا یملكون شبرا من الأراضي أو یعملون لأیام محددة نسبیا في السنة، وعلیه 
أي في عهد الاستقلال لم یجري تغییر واضح على واقع الأرض في 1965حتى عام 

1.السنوات الأولى

ة مستثمر 22000حوالي م1958وفي مجال الفلاحة الجزائریة أیضا كانت في سنة 
من المساحة الفلاحیة الصالحة والباقي كان یمثل %27فلاحیة أوروبیة تستحوذ على 

مستثمرة جزائریة، لم یكن متوسط القرض الممنوح لهكتار الأراضي الجزائریة یمثل 612000
من الإمكانیات الممنوحة للأراضي الأوروبیة، أما نصیب الجزائریین یمثل حوالي 40%
2.صیرة المدى للقرض الفلاحيمن حجم القروض الق10%

استغلاله للأرض الجزائریة وما تنتجه من سیاسةوبذلك واصل الاستعمار الفرنسي في 
محاصیل، بعد قضائه على زراعة الأرز بمعسكر أفسح المجال لتوسیع مساحات الكروم، 

- 1954فتسبب ذلك في تضائل إنتاج الحبوب الذي كان قبل سنوات الحرب التحریریة 
قنطار من القمح الصلب 36000قنطار من القمح اللین و45000ـــیقدر بم1962

3.قنطار من الخرطال30000قنطار من الشعیر و55000و

.37، صعبد العزیز وطبان، المرجع السابق- 1
.60، ص2015، دار القصبة للنشر، الجزائر، فشل الاستعمار الفرنسي في الجزائر، هارتموت إلزنهانس- 2
طبعة (، 1962-1830والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر الاستیطان ، بن داهة عدة- 3

.201، ص2008، الجزائر، 1ج،)خاصة
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:ةلتالیاحسب الإحصائیات)بالقنطار(تضاءل نسبة القمح والشعیروالجدول یوضح

195419551956195719581959
391629403346280423191969اللینقمح 
397240174480447533193350الصلبقمح 
1550100513131059850686شعیر

من وجود طلب قوي بالنسبة للقمح، وذلك بالرغم1954فالإنتاج في تدهور واضح منذ 
، كما تعكسه معطیات الجدول التالي المتعلقة بتطور لینالقمح الهذه المادة لا سیما على 

:لمادة القمح اللینالواردات بالنسبة 

ملیار فرنك19583،13
ملیار فرنك195910،56
ملیار فرنك196031،46

قد بلغت أوجها عام فاشهدت تضاعف1957في عام فأما بالنسبة لأسعار الخمر
الجدول التالي كما توضحه معطیات جاءت لتعوض عن نقص الإنتاج،، وقد 1958

1:صادرات الخمرالخاص بتطور 

من الصادرات الزراعیة48،79ملیار أي 195665،91
من الصادرات الزراعیة58،57ملیار أي 195783،83
من الصادرات الزراعیة63،65ملیار أي 1058111،87
من الصادرات الزراعیة70،61ملیار أي 1962119،50

قدیما ما ملیار فرنكا 105إلى 1960وبذلك بلغت صادرات الخمور إلى فرنسا عام 
.2من مجمل الصادرات%50یعادل 

.423424، ص ص1979، الشركة الوطنیة ن ت، الجزائر، تكون التخلف في الجزائر، عبد اللطیف بن أشنهو- 1
.207، صبن داهة عدة، المرجع السابق- 2
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ملیون هیكتولتر من 12یزید عن كانت تصدر مام1962الجزائر في سنة كما أن 
لأصحاب الخمور ولیس للفلاحین الجزائریین ضخمةأموالاتالخمور، هذه الزراعة جلب

1.بصفة عامة

القانونیة ولا توجد لها أي أما عن وضعیة باقي الأراضي الجزائریة، فقد أهملت طبیعتها 
تثبت بدقة نوعیة النشاط أو الحق الممارس علیها، حیث كانت وضعیة المساحات وثیقة

2:تتمثل فیما یليالفلاحیة

ملیون هكتار 2أراضي المعمرین
ملیون هكتار 0،1أراضي البلدیات 

ملیون هكتار2،9أراضي الملك ذات سندات 
ملیون هكتار 4،4أراضي الملك دون سندات 

ملیون هكتار0،7أراضي العرش
ملیون هكتار0،02أراضي الوقف

ملیون هكتار10،12المجموع
تغلال لبعضها وتهمیش وزیادة على ما تعرضت له الأراضي الفلاحیة الجزائریة من اس

الغطاء الغابي إلى ، لم تسلم حتى الغابات من تدمیر وحرق، حیث انخفضالبعض الآخر
التي انتهجتها فرنسا الاستعماریة في جراء سیاسة الأرض المحروقةبشدة تضررحد كبیر و 

استرجاع سیادتها الوطنیةالجزائر بعد قامتولذلك 3،محاولتها القضاء على الثورة التحریریة
:یليمایقوم علىعمل مسطر في المجال الزراعي على وضع برنامج 

.354، ص1986، ر، الجزائ3المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، ج، حوار حول الثورة، الجندي خلیفة- 1
المؤسسة ، 6العدد،)1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر (، المصادرمجلة- 2

.175ص،2002، الجزائر، الوطنیة للاتصال والنشر
.191، ص2010، غرناطة ن ت، الجزائر، 1962-1830الفلاحین من أراضیهم تجرید ، صاري الجیلالي- 3
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 بالثورة الزراعیة عن طریق الإصلاح الزراعي وتحدیث الفلاحة والمحافظة على القیام
.الثروة العقاریة

ستثمار الزراعي وتحدیث الملكیة ومجانیة توزیع لقضاء على القواعد الاقتصادیة للاا
.الأراضي وتنظیم الفلاحین في تعاونیات

ة وتوزیع الزراعات والتنمیة زیادة حجم الإنتاج الزراعي عن طریق توزیع التقنیات الحدیث
1.المنهجیة لتربیة المواشي

:في المجال الصناعي-2

، وعلى الرغم من )1955-1954بین (كانت الصناعة عاجزة عن تلبیة حاجیات البلاد
2.تنوع المنتوجات فقد كان یتمیز هذا المجال بتخلف ملحوظ

الثورة تندلع حتى ففي ما یخص الصناعة التقلیدیة فقد أهملت واختفت، فما كانت 
وصرنا نستورد كل شيء تقریبا، ولم نعد نسمع لا عن <<صارت هذه الصناعة منعدمة

مصانع الأسلحة والبارود، ولاعن الورشات البحریة الخاصة بصناعة السفن، التي كانت 
الجزائر تزخر بها، حیث كانت جد منظمة تسیر على أمور دقیقة، لكل حرفة نقابة ولكل 

وبالمقابل تضاعفت كمیات المعادن المنجمیة المستخرجة لها ویرعى أمورهانقابة من یمث
، حوالي ستین ألف طن من الفوسفات 1954نصدر إلى الموانئ الفرنسیة سنةفأصبحنا

3>>...وثلاثة ملایین ونصف ملیون طن عن الحدید وأربعمائة ألف طن من الفحم

، 2013لإرشاد للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار ا1962-1954، ایدیولوجیة الثورة الجزائریة فتح الدین بن أزواو-1
.274ص

.107، صالسابقصدرالم،، الحقائق الاستعماریة والمقاومةأحمد مهساس-2
.43، المرجع السابق، صالثورة الجزائریة في عامها الأول، الزبیريمحمد العربي -3
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كما أن فرنسا اعتمدت في مجال تطویرها للصناعة على استعمال الآلات عوضا عن 
.ولا تهمهم الصناعات التي تحتاجها البلاد، كما یدل ذلك ماضي الجزائرالأیدي العاملة 

كما عمدت فرنسا إلى تصدیر البضائع التي صنعتها أیدي عاملة جزائریة رخیصة حتى 
1.في السوق الأوروبیةتتمكن من مزاحمة البضائع الأخرى

الاقتصاد التقلیدي الجزائري، أما فیما یخص الاقتصاد بوضعیة ما تعلق الأمرهذا 
ل مواد بالاستثمار في الجزائر واقتصر على تحویالفرنسي الكولونیالي بصفة عامة لم یهتم 

كانت تستورد الید العاملة الرخیصة من الجزائر هذه الأخیرة ،هذا البلد في مصانع فرنسا
التحریریة وتدفع لها أجور أدنى بكثیر من الأجور المدفوعة في فرنسا، وبعد اندلاع الحرب 

وتعمیق الهوة بین الجزائر وفرنسا، أصبح من الصعب انتظار اهتمام الصناعیین الفرنسیین 
لال ثروات الجزائر وتصدیرها إلىهو استغیینفرنسالوأصبح هدف 2،الاستثمار بالجزائر

، وخاصة منها ما یتعلق بالقطاع الحرفي والصناعات التقلیدیة، حیث كانت تتوفر وطنهم الأم
في ولا یجد الكفایة الجزائر على كمیات معتبرة من الأصواف والحلفاء وغیرها من مواد خام 

من الفوسفات وبالمقابل تضاعفت 1955طن سنة 763000الأسمدة وهو المنتج لحوالي
3.كمیات المعادن المنجمیة المستخرجة فأصبحت الجزائر تصدره إلى الموانئ الفرنسیة

عرف ارتفاعا خلال الفترة ) الاقتصاد الكولونیالي(وفیما یخص معدل النمو الصناعي 
نوعات خصوصا في بسبب التوسع الذي شهده قطاع المصم1960- 1954الممتدة بین 

.9، ص4، ج1961-4-25، 94، عالمجاهد- 1
.107السابق، صصدرأحمد مهساس، الم- 2
، 2007شورات الحبر، الجزائر، ، من1، ط1962- 1954المستوطنون الأوروبیون والثورة الجزائریة ، حسینة حمامید- 3

.67ص
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صناعة الأغذیة والمشروبات والتبغ ومواد البناء والمنتوجات الكیمیائیة والورق ومشتقاته، 
1.مواد البناء والاستثماراتوارتبط هذا التوسع بزیادة الاستهلاك المحلي ولا سیما في 

حینما ساد الركود في معظم م1962-1960بعدها تقلص النمو الصناعي خلال فترة 
فروع الصناعة الجزائریة كصناعة المنتوجات التعدینیة والطاقة، كما أصبح التصنیع مسألة 
حیویة بالنسبة للاقتصاد الكولونیالي في نهایة الحقبة الاستعماریة، لحل جمیع المشاكل 

ویة التصنیع المستعجلة، توفیر العمل، تحسین المستوى المعیشي للسكان، لهذا ظهرت أول
كة التصنیع واجهتها حر السریع لتعویض التأخر الكبیر المسجل في معظم القطاعات، لكن 

2.ة لطاقة الفحمیة مثلاظالمصادر الأولیة والتكلفة الباه، خاصة نقصصعوبات كبیرة

لدى حكومة باریس، التي بدأت دابترول والغاز قد أحدث توجها جدیلكن اكتشاف ال
صناعة البتروكمیاویة وظهر التنافس بین كبریات الشركات خاصة عندماتفكر في تطویر ال

ریة یشكل عشر احتاطي استخلصت الدراسات أن احتیاطي الغاز في الصحراء الجزائ
خططت حكومة دیغول لتكون صاحبة الامتیاز في استغلال محروقات ذلكلو العالمي، 

فخاصا بإنشاء هیأة مشتركة تشر نصا یفیان إأدرجت ضمن اتفاقیات و ها الجزائر ومناجم
3.على الصناعة البتروكیماویة

:في المجال التجاري-3

إن الوضع التجاري لم یكن بمنأى عن احتكار واستغلال الإدارة الفرنسیة، حیث فرض 
التجار الأوروبیین ووسطاؤهم بالجزائر الاحتكار التام على المنتوجات الجزائریة بصفة عامة، 

، مذكرة لنیل شهادة 1962-1838المجتمع والعمران في مدینة سكیكدة خلال الحقبة الكولونیالیة توفیق صالحي، - 1
.277، ص2009- 2008اطمة الزهراء قشي، جامعة الجزائر، شراف أد فإالماجستیر، 

لمرجع السابق، ، ا1962-1838المجتمع والعمران في مدینة سكیكدة خلال الحقبة الكولونیالیة ، توفیق صالحي- 2
.277ص

.229، المرجع السابق، ص، تاریخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبیري- 3
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هكتار، تمده 85000لكلي على مشتریات منتوج الزیتون على مساحة فقد بلغت الاحتكار ا
هناك ثلاثة ملایین شجرة یملكها المزارعون وكانت هیكتولتر من الزیت، 35000بــــــ

الأوروبیون وهم بعض العائلات المتخصصة في هذا الفرع الاقتصادي، وتهیمن على أشجار 
، ومنها الصابون ومن خلال احتكار شراء الزیتون الزیتون، وتحدد هذه العائلات أسعار المواد

1.وامتلاك كل المعاصر

في الخمر م1955بلغت صادرات الجزائر سنة فقد ،أما بالنسبة للتجارة الخارجیة
:مثلامن الصادرات التي لا تنتمي إلى المحروقات، كما كانت تصدر الجزائر%50لوحده 
بالإضافة إلى المواد المعلبة أو ) طن ملاییر3(حواليالمعلبات، )طنملایین3(حواليالتبغ 

%20، من الطاقة%6الحرفیة وكانت تصدر القمح الیابس وتستورد القمح الطري، وتستورد 
2.الاستهلاكیةمن المواد %58من التجهیزات و%16من المنتوجات النصف مصنعة و

كان صعبا على الجزائر أن ترفع من مستوى تجارتها، خصوصا أن م1962وفي سنة 
من %85من احتیاجات الجزائر كانت تستورد من الأسواق الفرنسیة وأن %90حوالي 

الصادرات الجزائریة كانت ترسل إلى فرنسا وأهم تلك الصادرات خارج البترول والغاز وإنما 
3.كانت تتمثل في الحبوب والحوامض والخمور

كل عملیات التصدیر لأنلك خنقت التجارة الجزائریة وأصبح میزانها التجاري خاسرا وبذ
، لم م1954والتورید صارت مقصورة على فرنسا، ففي العشریة التي سبقت ثورة نوفمبر سنة 

یعد في استطاعت أي عاقل الحدیث عن تجارة الجزائر الخارجیة، بل كل ما هناك عملیات 

فتحي سعیدي، موفم للنشر، الجزائر، :ر، تالجزائر شهادة صحافي یوغسلافي عن حرب الجزائر، زدرافكو بیكار- 1
.431، ص2011

.119السابق، ص، المصدر الحقائق الاستعماریة والمقاومةأحمد مهساس،  - 2
.231، ص، المرجع السابقتاریخ الجزائر المعاصر، محمد العربي الزبیري- 3
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من المعمرین، یجمعون الأرباح لأنفسهم على حساب فرنسا والجزائر احتكاریة تقوم بها كمشة
1.في آن واحد

من میناء سكیكدة بین سنتي والوارداتوالجدول التالي یمثل تطور كمیة الصادرات
2.م1962- 1960

الإجماليالوارداتالصادراتالسنة
19607200006000001320000
19613750006450001020000
1962180000760000940000

:الوضع الاجتماعي: المبحث الثاني

: السكان-1

قسام المجتمع الجزائري إلى إلى انساهمت سیاسة فرنسا الاستعماریةكما ذكرنا سابقا، 
بالحمایة الفرنسیة وقد وصل عدد أفرادها في متمتعةالأولى تضم عناصر أوروبیة ،فئتین
ألف نسمة، والتي كانت تسیطر على أهم النشاطات الاقتصادیة في 800م إلى 1956سنة 
الذي وصل تعداده )الأهالي(أما المجموعة الثانیة فهي تتكون من الشعب الجزائري، البلاد

ركز الأدنى في السلم ملایین نسمة، وهم یحتلون الم10إلى أكثر من م1956في سنة 
؛كما أن اقل نسبة لنمو السكان في الریف حدثت 3الاجتماعي، ویعیشون على هامش الحیاة

.4344، المرجع السابق، ص صالثورة في عامها الأولمحمد العربي الزبیري، -1
، ، المرجع السابق1962-1838المجتمع والعمران في مدینة سكیكدة خلال الحقبة الكولونیالیة ، توفیق صالحي-2

.191ص
، ، الجزائر1، دار هومة، ط1900-1830نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر ، عبد الحمید زوزو- 3

.104ص
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وكان معدل النمو %3نسمة بنسبة232.138،إذ زاد عددهم نحو19541960بین سنتي 
وكان معدل النمو %7،3بینما بلغ معدل النمو الحضري في هذه الفترة ، %0.5السنوي 

معدل النمو النسبي والزیادة الفعلیة بین سكان الریف ض، وقد یعود انخفاسنویا2،3يسنو ال
إلى عدة عوامل منها الحرب التحریریة التي أدت إلى تطوع القادرین على حمل السلاح في 

ش الاستعماري صفوف جیش التحریر الوطني، والتجنید الإجباري للشباب الجزائري في الجی
الموالید ضلزواج وتأجیله مما أدى إلى انخفاوعدم إقبال السكان على ا،الفرنسي في الجزائر

1.المستوى المعیشيضات بسبب الحرب التحریریة، وانخفابین سكان الریف وارتفاع الوفی

القصف والقتل الجماعي، منخوفاوهجرتهم إلى المدن وعدم توفر الرعایة الصحیة
وحرق المنازل والمزارع والغابات التي كان یقوم به الاستعمار الفرنسي في الجزائر لمنع 

.السكان من معاضدة ومساعدة جیش التحریر الوطني

إذ كانت ، م1954و1948بین سنتي رضعدد ونسبة سكان الحانخفض وبذلك 
إلى م1948ثم ارتفعت سنة ،م1936من مجموع السكان سنة %24،2حوالينسبتهم
لترتفع من جدید 1936إلى ما كانت علیه سنة م1954ثم عادت نسبتهم سنة 30،6%
2.%31إلى م1960سنة 

أي ثمان مائة ألف أوروبي الأوربیینبلغ عدد السكان 1954أول نوفمبر وباندلاع ثورة
كریمیو الیهودي في ن بمقتضى قرار و متجنسنهم مسیحیون والباقي یهود م%90بنسبة 
بالجزائر الذوبان سنة بعد سنة في ) الأوروبیین(لكن سیكون مصیر هؤلاء ،18703أكتوبر 

الجماهیر المسلمة المتكاثرة، ففي الوقت الذي ینمو فیه عدد السكان الأوروبیین بالجزائر 
، 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1966- 1936التغیرات السكانیة في الجزائر ، مریبعي السعید- 1

.180ص

.180صالمرجع السابق،،1966- 1936التغیرات السكانیة في الجزائر ، مریبعي السعید- 2
.376، صبوعزیز، المرجع السابقیحي - 3
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بفرنسا فع فیه عدد السكان ، وفي الوقت الذي یرت%21یتكاثر العرب بنسبة %11،3بنسبة 
، كما لا تتعدى %15ونسبة الوفیات إلى %43، تقل نسبة الولادات في الجزائر إلى يءببط

وقدر المختصون في علم السكان بأن عدد السكان المسلمین %4الوفیات بفرنسا نسبة 
على التزاید السریع للجزائریین الیكون ذلك تأكیدم1970و1960بین 3373000بــسیرتفع 

1.وبیین والخطر المحدق بهم نتیجة لذلكمقارنة بالأور 

نموا بطیئا للسكان م1960-1872بحیث بلغ عدد سكان الجزائر تطور بین سنتي 
2.فما فوق فقد شهدت نموا سریعا للسكان1960أمام مرحلة من 

:المستوى المعیشي-2
ما كان علیه عیختلف لا1962-1954كان وضع الجزائریین في :السكنوضعیة- 2-1

السابقة، حیث حشرت السلطات الاستعماریة جماهیر الجزائریین المسلمین في في الفترة
الأحیاء القصدیریة القذرة، والأكواخ البشعة المنظر التي لا تصلح حتى لسكن الحیوانات 

، بینما یسكن الأوروبیون في الأحیاء الراقیة، دواویرالمتوحشة، وذلك بجوار المدن والقرى وال
ات الجمیلة ووسط الحدائق مع توفر كل وسائل العیش والراحة وفي الفیلات والعمار 

3.والرفاهیة

نسبة م1954ن انتقلوا إلى المدن، حیث بلغت نسبتهم عام یكما أن عددا من الجزائری
الكثیر منهم كان یقیم في بیوت قصدیریة أو في أكواخ وقد عبر البعض منهم البحر 18%

.431صالمصدر السابق، ، الجزائر شهادة صحافي یوغسلافي عن حرب الجزائر، زدرافكو بیكار- 1
، 1978-1965الحیاة الاجتماعیة في ظل النظام الاشتراكي بالجزائر المرحلة البومدینیة نموذجا ، صبرینة بودریوع- 2

-2010، معاصر، اشراف عبد الكریم بوصفصاف، قسنطینةمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث وال
.62، ص2011

.376، صرجع السابقم، الموضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، یحي بوعزیز- 3
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ألف عام 400مل والمأوى، حیث بلغ عددهم نحو المتوسط إلى فرنسا لعله یعثر على الع
1.م بفرنسا1955

طار إان وترحیلهم في مناطق مطوقة في لمناطق الأهلة بالسكاكما عملت على إفراغ
1961خطة المراقبة والسیطرة على المجال الریفي وجد أكثر من ملیون جزائري في أواخر 

أماكن سكنهم وفي وضعیات لا تتوفر محتشدین في أكثر من ثلاثة آلاف مركز بعیدین عن 
2.فیها أدنى شروط الإقامة والصحة

2بلغ م1962-1954وبذلك فإن عدد الجزائریین المحتشدین في الفترة الممتدة بین 
، 40ملیون شخص أغلبهم من النساء ومن الأطفال ولا تتجاوز نسبة الرجال في كل مركز 

160منها في الأوراس و180آلاف قریة، 8أما عدد القرى التي هدمت وهجر أهلها فبلغ 
بالولایة الثانیة، ویتم ترحیل هذا العدد الضخم من السكان إلى مراكز قریبة من الثكنات 

3.العسكریة المكونة من ضباط الفرق الإداریة والحركة المطوقة بأبراج للمراقبة

ع العذاب ویقتل حیث لم یسلم الأطفال ولا الشیوخ حیث جاوزوا الثمانین ویتلقون أنوا
أبناءهم أمام عینهم، أما المرأة هي الأخرى لم تسلم من شتى أنواع العذاب حیث تجول 

4.الكهرباء في ما ظهر وخفي من جسدها

.422، صصالح فركوس، المرجع السابق- 1
، العدد 29، المجلد ق، مجلة جامعة دمشلاستیطان العمراني الفرنسي في الریف الجزائريمقال بعنوان ا، عثمان فكار- 2

.603، ص 2013، 13
.325، ص، المرجع السابق1962-1954الإمداد بالسلاح خلال الثورة الجزائریة ، الطاهر جبلي- 3
، 2012، الجزائر، 1ن ت، ط، دار الأبحاث للترجمة و انصر أخاك مقالات عربیة عن ثورة الجزائر، شمصحسن - 4

.72ص
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أن عدد المتواجدین في المحتشدات في مارس )بول دي فریبي(كما قدرت إحصائیات 
عددهم بالضعف أي ) بومون(والقس ) رودان(ملیون شخص، بینما قدر الأسقف م1959
1.ملیونین

یسمح لأحد الخروج أو الدخول إلى المحتشد إلا النساء اللواتي یسمح لهن الذهاب لمو 
إلى بیوتهن الأصلیة لإحضار بعض زیت الزیتون المخزون هناك تحت مراقبة شدیدة، كانت 

یحاولن جمع بعض الحشائش والنباتات من جنبات الطریق حتى النسوة خلال هذه الفترة 
2.تقدمها لأبنائهن عند العودة إلى المحتشد

جراء التهمیش والجوع، 3،وهذا دلیل على الحالة المزریة للجزائریین في المحتشدات
الجزائر صدىتاحیث تم إحصاء عدة حالات موت نتیجة التجویع حیث تحدثت جرید

وهما جریدتان فرنسیتان استعماریتان عن جثث مترامیة في الشوارع وهرانصدىوجریدة 
4.)نساء حاملات بین أذرعهن أبناءهن الصغار موتى نتیجة الجوع(لقولهما 

عامل اقتصادي لإجبار الجزائریین وإرغامهم ذا اعتمدت فرنسا سیاسة التجویع كوفي ه
5.على الهجرة وترك بلدانهم

كلاجئین في بلدان أخرى، بعضهم مشرد والبعض الآخر لینتهي الأمر بالجزائریین 
وزع علیهم من خیام لا یكفي، وعن حالة یسكنون في أكواخ تعیسة لا تقیهم حرا ولا بردا وما

، مهني حمدوش، منشورات الشهاب، الجزائر:ر، ت1962-1958روایات معارك حرب التحریر الوطنیة ، خالد نزار- 1
.25، ص2002

.40، صعمار قلیل، المصدر السابق- 2
راجع عاشور الفرنسي،ون حیث وجد الشعب نفسه وجها لوجه مع الجیش نالمحتشدات أماكن لا تحتكم إلى أي قا- 3

.315، ص2007، عالم مختار، دار القصبة للنشر، الجزائر:رت، 1962-1954قاموس الثورة الجزائریة ، شرقي
4- Abderrahim talben diab, Chronologie des faits et mouvements sociaux et politiqués
Algérie 1830 -1954, imprimerie de centre, Alger, 1983, p34.
5- Andre   noush, la naissance de nationalisme algerien, les editions des minuit, paris,
1962, p119.
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عثر على سبع إخوان وأخوات <<:اللاجئین كتب جان بولر في جریدة المحاید السویسریة
مطر، لا یعرفون لماذا هم في هذه الحال یبكون من البرد والجوع، حفاة زرقا من البرد تحت ال

وكل ما یتذكرنه أنهم فقدوا أباهم وتركوا أمهم میتة عند عتبة باب المنزل الذي ولدوا فیه، 
1>>یجدون في الطریقذاقوا المرار لیالي ولیالي، ینامون هنا أو هناك یأكلون ما

وكذا في الخارج ورغم ما عاناه الشعب الجزائري من أوضاع یرثى لها في الداخل 
باعتبارهم فارین أو لاجئین في بلدان أخرى جراء الوضع الكارثي لهم في بلادهم وتشریدهم 

طار ما یسمى مشروع في إم1958شأ إدارة الاحتلال سنة وبقاءهم دون مسكنهم یلمهم، لم تن
وحدة سكنیة حدیثة، مما ترك باب المطالبة بالسكن18873، إلا )مشروع قسنطینة(دیغول 

2.وحدة سكنیة جدیدة12000مفتوحا، الأمر الذي جعل السلطات تفكر في ضرورة إقامة 

هي فترة استعماریة من أصعب الفترات التي مر بها م1962-1954لتكون فترة 
الشعب الجزائري لأن الشعب الجزائري وقع في هذه الفترة بین شقي الرحى، فقد مارست علیه 

3.ریة بهدف تجویعه وسلب ممتلكاته وإبعاده عن دعم الثورةفرنسا مختلف الأسالیب الاستعما

صحیة للشعب الجزائري، الیر غللأوضاع المزریة والسكنات نتیجة:الوضع الصحي- 2-2
سنة 72تدهورت أوضاع الصحیة ، فإذا كان معدل عمر الأوروبي في الجزائر یصل إلى 

سبیل المثال لىالأمراض، فعسنة عند الجزائریین وهذا للانتشار 50فإن ذلك لا یتجاوز 
، كما أن م1957شخص خلال سنة 400000تجاوز عدد المصابین بمرض السل 

.25، صالسابقصدرعمار قلیل، الم- 1
الجزائر، ،مة ط ن تدار هو ،1954-1945مدینة الجزائر الأوضاع الاجتماعیة والأنتروبولوجیة ، بن الشیخ حكیم-2

.246، ص2011
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1962-1954قضایا الثورة الجزائریة في مجلة للآداب البیروتیة ، عبد الكامل جوبیة- 3

.173، ص2011الجزائر، 
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مستوصف بینما فاقت في فرنسا 28المنشآت الصحیة الخاصة بهذا المرض لم یتعد عددها 
1.علاوة على انعدام التواجد الطبي بالقرى فلا یعثر على طبیب أو قابلة،مستوصف900

الغذاء وحالة الجوع المزمنة التي عانى منها سكان المحتشدات ووجودهم ونظرا لنقص 
، علاوة على نى شروط النظافة والعنایة الصحیةداخل أماكن ضیقة بأعداد كبیرة تفتقر إلى أد

فإن حالة السكان والبعوضتجمع میاه الصرف القذرة وتوافد الحشرات المؤذیة كالذباب 
الصحیة قد تدهورت كثیرا، فالأجسام هزیلة وضعیفة، العیون غائرة والعظام بارزة والأمراض 
من كل الأنواع أخذت تفتك بهم فتكا وانتشرت الأوبئة بینهم كالحمى والتیفویید وحتى الكولیرا 

2.في مثل هذه الظروفنشطت على نطاق واسعالتي 

من السكان في الجزائر تعیش في الأریاف %73سبة كانت هناك نم1958عاموفي
مسلم جزائري أغلبیتهم 7951000ساكن كان 9700000وتعاني من سوء الإدارة فمن بین 

من سكان الأریاف یعانون من الانعدام الكلي لأي دخل یحقق لهم تأمین الخدمات الصحیة 
3.والاجتماعیة

سكان الجنوب لمدة طویلة أما عن وضع القطاع الصحي في الجنوب فقد بقي 
24إلى م1961محرومین من نظام علاجي استیطاني، فقد كان عدد الأطباء ببشار سنة 

، رالتالیة، بشاأطباء في ورقلة ولا یوجد سوى صیدلیة واحدة في كل المناطق 10طبیب و
4.، وورقلةالأغواط، غردایة، توقرت

، منشورات توتة للبحوث سنوات الحسم والخلاص1962-1958الثورة الجزائریة والجنرال دیغول ، رمضان بورغدة- 1
.80ص، 2012والدراسات، الجزائر، 

.41، صعمار قلیل، المصدر السابق- 2
، دار الهدى ط 1959-1958، تطور الثورة التحریریة الجزائریة والإستراتیجیة الفرنسیة للقضاء علیها لمیاء بوقریوة- 3

.98، ص2013ن ت، الجزائر 
، ص 2013ر، ، الجزائanep، منشورات الجزائر خلال الفترة الاستعماریةالطب وأطباء في ، مصطفى خیاطي- 4

.251252ص
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وغدا القوت كالیاقوت ضربت البطالة د أن ازداد الشعب الجزائري فقرا فبع:بطالةلا- 2-3
المجتمع بقوة، وهي نتیجة حتمیة للسیاسة الاقتصادیة العنصریة للمستوطنین، التي لم تراع 
انشغالات وحاجیات الجزائریین، وكذا اعتمادهم على الصناعة الاستخراجیة لا التحویلیة 

البؤس، لتتمكن مؤسسة المنشئة لمناصب الشغل والممتصة للبطالة وبذلك إغراق المجتمع في
1.الاحتلال من بسط هیمنتها ونفوذها في كافة مناحي الحیاة

أن متوسط دخل السواد الأعظم من الجزائریین م1955فقد أثبتت دراسة في جوان 
دولار 2181دولار في السنة مقابل متوسط ما یكسبه الأوروبیین هو 45المسلمین حوالي 

2.دولار للأوروبي المحتل2181دولار للجزائري یقابله 45في السنة، 

كما كان یتقاضى الأوروبیین وعددهم حوالي ملیون شخص، دخل إجمالي یقدر ب 
فلاح أوروبي 33000ملیار تشكل المدخول الفلاحي ل 93بینما م1955ملیار سنة 298

شخص 900000فكان السكان الغیر أوروبیون وهم أقل من ) شخص120000حوالي (
للفرد الواحد وكان السكان المسلمون الحضریون وعددهم 23000ملیار أي 205یتقاضون 

فرنك قدیم للسنة وللشخص 63000ا یعطینا ملیار م222ملیون یتقاضون دخل قدره 3،4
3.مرات ونصف أقل من مدخول الأوروبیین3یعادل حوالي الواحد ما

ولم یكن للعامل الفلاحي إمكانیة معرفة ثمن جهده في العمل فقد كان عموما مضطر 
للعمل من أجل العیش دون أي شرط، أما عن القوانین المتعلقة نظریا بالأجور وبظروف 

، فقد كان كان لا یزل التمییز في أوجهم1960ففي سنة ، هي إلا حبر على ورقماالعمل ف
وفي سنة ، من أجیر یعمل بالمدینة%40إلى 30یعاني العامل الفلاحي أجر أقل من 

.51، صمحمد زروال، المرجع السابق- 1
أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر -2

،2006ماي 21-20المنعقد بولایة سیدي بلعباس 1962-1830حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 
.20، ص2007، الجزائر، منشورات وزارة المجاهدین

.139، صالسابقصدر، المالحقائق الاستعماریة والمقاومة، أحمد مهساس-3
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بقي العامل الفلاحي یعاني من التمییز لكن هذه المرة من حیث السن كما أن الأرقام م1961
1.والألفاظ تبقى عاجزة لترجمة الواقع الهش لهذه الظروف

نتیجة للظروف السیئة وعملیات الاضطهاد هاجر العدید من الجزائریین إلى :الهجرة- 2-4
الجزائر إلى تونس عدة مناطق مناطق مجاورة مثل تونس، حیث شملت عملیة الانتقال من 

، وحتى الشرقي سواءا من عنابة أو الطارف، سوق أهراس تبسةخاصة من الشریط الحدودي 
، یة لها بتونس مع بنزرت إلى الكافحدود واد سوف مع منطقة الجریر بتونس، المحاذ

الآتي غربي ویقصد به وأطلق على هؤلاء الجزائریین مصطلح هو مصطلح القصرین، قفصة
.من الغرب

تضاعفت العملیات العسكریة في م1959وسنةسنة 1955الممتدة بینفترة الوفي 
داخل الجزائر إلى درجة أن القوات الفرنسیة قامت بترحیل السكان من الجبال واجباهم على 

على الهجرة فحسب إحصائیات إجبارهمالانتقال إلى المحتشدات في مناطق معینة، أو 
%50لاجئ جزائري منهم 350000فقد كان بتونس والمغرب ما لا یقل عن م1958

التي نشرتها 1960رجال، وحسب إحصائیات مارس %15نساء وحوالي %35أطفال، 
ددهم عدد من الأفراد یتراوح ع) المحتشدات(السلطات الفرنسیة فقد كان یوجد بهذه المراكز 

2.جزائريمواطن1500000و1250000بین 

فقط بل كانت تكن الهجرة والالتجاء من عدوان الاحتلال الفرنسي إلى البلدان العربیةلم 
جزائري 211000یقدر عددهم بحوالي 1954فرنسا ذاتها ، إذ أن إحصاء إلى حتى 

مهاجر إلى فرنسا، كما تضیف نفس المصادر أن عدد المهاجرین إلى فرنسا قد ارتفع سنة 

.8588، ص صنفسهصدر أحمد مهساس، الم-1
.543، ص، المرجع السابق1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة ، عمار بوحوش- 2
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ب 1954مهاجر أما عدد سكان الجزائر فقد كان یقدر سنة 350000إلى م1962
1.نسمة8800000

من الیتضاعف عدد المهاجرین أو اللاجئین الجزائریین نحو مناطق مختلفة فرار 
الأراضي الجزائریة خصوصا إلى الحدود التونسیة تحت ضغط وظلم وبطش السلطات 

2.ى الریفیة ولم تترك فیها أي مجال للحیاةالفرنسیة التي أحرقت دیارهم ونهبت القر 

بعد إقامة جهاز م1957كما لوحظ دخول مكثف للاجئین في تونس انطلاقا من 
فكان ، 3كلم إلى منطقة محرمة50كلم إلى 30مكهرب لخط موریس وتحویل المساحة 

وضع هؤلاء اللاجئین مزري مما جعل حالتهم تزداد سوءا یوما بعد یوم وخاصة الأطفال
، 4فتقار لأبسط شروط الحیاةت بسهولة نتیجة لسوء التغذیة والامنهم الذین كان یتلقفهم المو 

خصوصا إلى شرقه في ، حو المغرب إضافة إلى الهجرة نحو تونس هاجر الجزائریین ن
.ار حل شامل للمسألة الجزائریةظانت

ان توزیعهم ألف ك30كما أن المصالح العسكریة الفرنسیة قدرت عدد اللاجئین بحوالي 
5.، معظمهم بشرق المغرب مثلما أشارت إلیه قیادة الولایة وجدةمختلف في منطقة لأخرى

، ، المرجع السابق1962- 1954الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في الجزائر إبان الثورة التحریریة عبد الحفیظ منصور، - 1
.175ص

، ، الأمة للطباعة ن ت، الجزائر1، طمذكرات الطاهر سعیداني القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض، الطاهر سعیداني- 2
2011.

كابویة عبد الرحمن وسالم معمر، :ر، ت1960-1954الإنسانیة أثناء حرب التحریر الأعمال ، فاروق بن عطیة-3
.76، صمنشورات دحلب، د م ن، د س ن

، 1962-1954خلال الثورة التحریریة مقال بعنوان مسألة اللاجئین الجزائریین على الحدود الشرقیة ، الطاهر جبلي-4
، 2009، 20، العدد1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر مجلة المصادر یصدرها المركز الوطني للدراسات في

.275ص
، دار أبي رفراف، الرباط، 1، ط1962-1830الجزائریون في المغرب ما بین سنتي المهاجرون ، محمد أمطاط-5

.376، ص2005
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كانت منطقة الناظور ملجأ للفارین الجزائریین من بطش الاستعمار الفرنسي أیضا، 
نظرا لما یجدونه من أمن في هذه المنطقة وبمرور الزمن أصبح اللاجئون یشكلون ملاجئ 

1.ریر الوطنيلجیش التح

شرعت المحافظة السامیة للاجئین التابعة للأمم المتحدة في م1962ماي 10وفي 
فرقة طبیة بفحصهم 12ترحیل اللاجئین الجزائریین من المغرب إلى وطنهم وذلك بعد تكلیف 

والتأكد من سلامتهم من الأمراض واستمرت عملیات فحص اللاجئین ونقلهم إلى الجزائر إلى 
2.م1962یة غایة جویل

:التعلیم-3

، حیث زعمت الحكومة ا، فقد كان متدهور بالنسبة للجزائریینأما في ما یخص التعلیم
بینما إحصائیات سنة %20أن نسبة التعلیم قد بلغت م1955الفرنسیة في تقریر لها سنة 

في خلال سنة واحدة %20أن تقفزتفند ذلك فكیف لنسبة المتمدرسین من الأهاليم1954
؟ وقد كان إجمالي من یعرف القراءة والكتابة من حوالي أكثر من تسعة ملایین نسمة فقط

جزائري مسلم فقط یعرف 441354یزید عن لام1954وهو تعداد الشعب الجزائري سنة 
یعرف العربیةجزائري242000القراءة والكتابة بالفرنسیة، وحوالي نصف العدد وبالضبط 

3.فقط

في المدارس العمومیة، أفاد عددا قلیلا من النخبة الجزائریة، بینما كما أن مسار التعلیم 
الأغلبیة عانت من إقصائها من حقها في التعلیم، في وقت تعرض التعلیم التقلیدي للتدهور، 

.185، ص2013، دار الهدى ط ن ت، الجزائر، الجالیة الجزائریة في المغرب الأقصى، عیشیمحمد -1
.549، ص، المرجع السابق1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة ، عمار بوحوش-2

الوطنیة للاتصال والنشر والتوزیع، ، المؤسسة قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، جمال قنان- 3
.213، ص1994الجزائر، 
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قبل %10ولهذا كانت نسبة تمدرس أبناء الجزائریین في التعلیم الإعدادي ضعیفة تمثل 
.1م20سنوات الخمسینات من القرن %15الحرب العالمیة الثانیة وفي حدود

أي بنسبة طالب5096بــــ الجزائریین عدد المتمدرسینفقد قدرم1957أما في سنة 
ملایین 9وفي هذه النسبة من التعلیم ضئیلة جدا إذا ما قورنت بعدد السكان البالغ 0،15%

كانوا یعتمدون على إمكاناتهم ستثناء الذین اوا أمیین بنسمة، وباقي الجزائریین الآخرین ضل
و كان لم تكن هناك إمكانیة في یوم من الأیام لتعمیم التعلیم حتى ول،والخاصة لتعلیم أبنائهم

م إلى المطالبة بحقوقهم ویدفعهشبح الجهلمنالجزائریینخلصبلغة المعمرین لأن هذا ی
كانت النسبة الجزائریة ف.لذلك عملت فرنسا على الوقوف في وجه تعلیم الجزائریینالمسلوبة

2:على النحو التاليم1955-1954والفرنسیة من الأطفال المتمدرسین سنة 

المجموعإناثذكور
19%10%27%الجزائریون
92%90%64%الأوروبیین

وظل التعلیم الرسمي للجزائریین على ما هو علیه یشكو عدم الاهتمام حتى الاستقلال، 
مثلا كان عدد المتمدرسین من الجزائریین والأوروبیین على النحو 1957نوفمبر 5ففي

:الآتي

565265الفرنسیون 35835الجزائریون التعلیم الإبتدائي
43058الفرنسیون 6806الجزائریون التعلیم الثانوي
4394الفرنسیون 421الجزائریون التعلیم العالي

، المرجع 1962-1838سكیكدة خلال الحقبة الكولونیالیة مذكرة المجتمع والعمران في مدینة توفیق صالحي، - 1
.277، صالسابق

المرجع، 1962-1954الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في الجزائر إبان الثورة التحریریة عبد الحفیظ منصور، - 2
.122ص، السابق
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مجال لبة الجزائریین والأوروبیین فيالفرق الصارخ بین الطأما الجدول التالي یبین 
1:يالفلاحالتعلیم 

الجزائریونالأوروبیینالمدرسة
332مدرسة سكیكدة 

4403مدرسة عین تموشنت 
8202مدرسة سیدي بلعباس

5537مدرسة قالمة 
3030اسمهامدرسة أخرى لم یذكر 
13800المعهد العالي للزراعة

38174المجموع
المعهد العالي الزراعي لا یشمل على أي طالب جزائري، كما كان تجدر الإشارة أن 

التعلیم الفلاحي یدرس تكمیلیات أو عن طریق دروس كانت تلقى على التلامیذ حسب 
ساعة في 36كان التعلیم یشمل ، بتدائیةسنة من حاملي الشهادة الا17و14ن أعمارهم مابی

ساعات 9ساعات في التعلیم الفلاحي و9ساعة للتعلیم العام و12تتوزع على الأسبوع 
ساعات في المعمل المیكانیكي، الفلاحة، الحدادة، التجارة، وكان عدد المراكز 6للعمل و

2.م1960سنة، عام 40و1957مركزا إجمالي سنة 16الفلاحیة لا تتعدى 

1954اهتمام الجزائریین لكن بعد سنة أما التعلیم المهني كان جد ضئیل ولا یستقطب
:كان عدد الطلبةم1955سنة بدأ یهتم به نسبیا

، الصیدلة %15،7، العلوم %13، الطب %28، الأدب الفرنسي %28،2الحقوق حوالي "
57%."

، السابقالمرجع، 1962- 1954التحریریة الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في الجزائر إبان الثورة عبد الحفیظ منصور، - 1
.128ص 

.129، صالمرجع السابق،...الحیاة الاجتماعیة والثقافیةعبد الحفیظ منصور، - 2
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:فقد كانت النسبة كالآتيم1957أما سنة 

1.%66الصیدلة ، %13،9، العلوم %12، الطب 31،9، الأدب الفرنسي %33،3حقوق 

، ولم 1962أما الأمیة ضلت ضاربة أطنابها حتى استرجاع الاستقلال الوطني سنة 
%94یتزحزح الرقم المسجل من عقود عن مكانه وكانت نسبة الأمیین في الجزائر تقدر ب 

وهذا بعد انتشار %2في عالم الرجال، أما في عالم المرأة فقد بلغ عدد المتعلمین أقل من 
الفرنسي الرسمي والتعلیم العربي الحر الذي اضطلعت بكل واحد منها الإدارة الفرنسیة التعلیم 

2.وجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

والحقیقة أن الجزائر قد خطت خطوات كبیرة على الصعید الكمي في قطاع التعلیم على 
إلى غایة منتصف الثمانینات حیث أن نسبة الأمیة تراجعت إلى م1962كل المستویات من 

من مجموع السكان، وهذا یدل %90إلى %80ما یقارب النصف بعدما كانت تتراوح بین 
3.على العمل الكبیر الذي قامت به الدولة رغم العوائق المادیة المعنویة

تخریب أخلاق الأهالي وهذا رغم ما قام به الاستعمار الفرنسي في صب مجهوداته على 
ت وفتح بیوت الدعارة في القصبة ابنشر الرذیلة واستهلاك الخمور، التبغ، وحتى المخدر 

4.وضواحیها ولهذا السبب ظهر بعض المنحرفین والمجرمین في أوساط القصبة وضواحیها

بذلك كان هدف الاحتلال الفرنسي واضحا من خلال سیاسة الاستعماریة بخصوص و 
التعلیم ففي نظر الاحتلال یجب أن یبقى المسلم الجزائري متخلف وغیر واع لیكون أداة 

.131ص،المرجع السابق،...الحیاة الاجتماعیة والثقافیةعبد الحفیظ منصور، - 1
الحاج مسعود :ر، تالعالمیة الأولي إلى الثورة المسلحةالحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر من الحرب ، أحمد مهساس- 2

.412، ص2002، شورات الذكرى الأربعین للاستقلال، الجزائر، منمحمد عیسمسعود و 
ن الجزائریة والتونسیة ، أحمد توفیق المدني النضال السیاسي و الإسهام الفكري في الساحتیعبد القادر خلیفي-3

.69، ص2013والتوزیع، الجزائر، ، دار المحابر للنشر1894-1983
.73، ص2011منشورات المجلس الإسلامي الأعلى، الجزائر، ،أوراق من الذاكرة، مسعود بن الشیخ-4
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لكن الشعب الجزائري رغم ذلك لم یتنازل عن حقه في التعلیم، 1،یستعملها الاحتلال لخدمته
ته ووسیلته الأولى للتخلص من الاستعمار، فقرر الهجرة إلى لأنه یعرف أنه سلاحه في ثور 

بلدان أخرى لطلب العلم، حیث أن كثیرا من بلدان العالم فتحت أبوابها للطلبة الجزائریین، 
فقد بلغ عددهم 27900حوالي م1960-1959حیث بلغ عددهم في السنوات الجامعیة 

-1959طالب بین سنتي 110) س، تونلیبیا، المغرب( یقیا مثلا في دول شمال إفر 
.طالب180إلى م1961-1960ووصل عددهم بین م1960

بین 318، فوصل عددهم )، سوریاالأردن، مصر،العراق( ما في دول الشرق الأوسط أ
لیكون الحال أحسن في نهایة 1961-1960طالب بین سنتي 378وإلى 1959-1960

طفل 305000أشهر بعد الاستقلال، قبول أي تسعة 1962الفترة الاستعماریة أي سنة 
2.في الدراسة1500000طفل سجل 700000جزائري في المدرسة الابتدائیة من بین 

لذا عملت الجزائر في هذه السنة على مجابهة قضیتین كبیرتین في میدان التعلیم الأولى 
لهذه المدرسة طابع إعادة الحیاة إلى المدرسة الجزائریة والثانیة محاولة إعطاء طابع جدید 

3.یماشي الوضعیة الجدیدة لبلادنا ویساعدها على تمتین نهضتها

1- Ferhat abas , autopsie d un guerre , l aurore , ed garnier , France , 1980 , p38.
لشاطبیة ن ، ا1، ط1962-1955الجزائریین ودوره في الثورة الاتحاد العام للطلبة المسلمین ، محمد السعیدي عقیب-2

.148، ص2012ت، الجزائر، 
.52، ص1981، الشركة الوطنیة ن ت، الجزائر، 2، طفي الثورة والتعریبمحمد مصایف، - 3
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:خلاصة

وختاما نقول أن أوضاع الجزائریین الاقتصادیة والاجتماعیة في الفترة الممتدة من 
كانت جد مزریة، تعرض الشعب خلالها لأبشع أنواع الاستغلال، حیث م1962- 1954

لیتشرد بعیدا عن أرضه منه  من جهة ولیتمكن الجوعصودرت أرضه وحرم من حقه فیها، 
، وفي عزلة تامة عن أخرىمن جهة وأهله في المحتشدات التي تفتقر لأبسط أسباب العیش

إبعاد لتتمكن منوإمكانیة التواصل بینهما، ر العالم الخارجي لتقطع وصاله مع جیش التحری
الشعب عن الثورة وتطویقها، ورغم مضاعفة العدو لقواته وتصعیده حملات بطشه وما انجر 

الذي الشعببفضل اعیة مزریة، إلا أن الكفاح تواصلعنها من أوضاع اقتصادیة واجتم
عمار ویفتك النصر لاستصل إلى تحریر نفسه من اعل من هذه الظروف دافعا كبیرا لیج

.والاستقلال





الثورة بالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین إبان الثورة تكفل: الفصل الثالث
.1962-1954التحریریة 

:تمهید

لمحة عن مصادر تموین وتمویل الثورة: المبحث الأول

تعریف التموین والتمویل)1
مصادر التموین والتمویل)2

.تكفل الثورة بالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین: المبحث الثاني-1
. التكفل بالأوضاع الاقتصادیة للجزائریین-1
.التكفل بالأوضاع الاجتماعیة للجزائریین-2
.التعلیم-2-1
.الصحة-2-2
.الإعانات الاجتماعیة-2-3
.القضاء-2-4

.استنتاج
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:تمهید

خلالها منمرفقد، فترة عصیبة على الشعب الجزائري)1962–1954(فترة تعد 
سعت جبهة التحریر الوطني لمجابهة الاقتصادي والاجتماعي، لذلكهواقعباستمرار تدني 

الوضع و إنجاح الثورة التحریریة بتكفلها بهذین المجالین، ودعم أفراد الشعب الجزائري نتیجة 
ت له الأرضیة لمواصلة كفاحه ونشاطه سیاسة الاستعماریة الفرنسیة، وهیأما لحق به جراء ال

بأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة كیف تكفلت الثورة: العسكري ومن هنا نطرح التساؤل التالي
؟في هذه الفترةللشعب الجزائري
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للثورة التحریریةمصادر التموین والتمویللمحة عن : المبحث الأول

: تعریف التموین والتمویل-1
:تعریف التموین-1-1

لا هو الركیزة التي اعتمد علیها جیش التحریر الوطني لمواصلة نشاطه العسكري، إذ 
العمل العسكري و یتواصل دون توفر المؤن من ألبسة وأغذیة وأدویة لجنود یمكن أن یستمر 

.جیش التحریر

:تعریف التمویل-1-2

وحتى قبل سنة انت تجمع أثناء الثورة التحریریة، نعني بالتمویل تلك الأموال التي ك
التحریریة، وذلك لاعتبار المال أهم لتصرف في عدة مجالات متعلقة بالعملیة م1954
1.انتصار الثورة الجزائریة لأن كل الجوانب الأخرى متوقفة علیهعوامل 

:مصادر التموین والتمویل-2
: مصادر التموین-2-1

، كان الشعب هو الذي یتكفل م1955ومارس 1954في فترة مابین أول نوفمبر 
بالمجاهدین حیث یتولى إیواءهم وإطعامهم وتزویدهم بالضروریات دون أي مقابل، كما 

2.المجموعات الأولى من الثوار في منازلهم في جو من السریة والكتماناستقبل هؤلاء 

وطنیة للفنون المطبعیة، ، طبع المؤسسة ال1962- 1954والتسلیح إبان الثورة التحریریة التموین بكر حفظ االله، بوأ-1
.51-28، ص-، ص2013، الجزائر

، دیسمبر 176، ع مجلة أول نوفمبر، الثالثة أثناء الثورة التحریریة، مقال بعنوان جهاز التموین بالولایةعبد العزیز وعلي-2
.31، ص 2011
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ومن هنا كان الشعب أهم ممون للثورة الجزائریة، والید التي تمد جیش التحریر الوطني 
یحتاجه، وقد تحمل سكان القرى والأریاف النصیب الأكبر من العملیة التموینیة، نظرا بكل ما

كان یمنح عبارة عن ، وأغلب ماالمناطق الریفیة والجبلیةر فيلتواجد عناصر جیش التحری
1.منتوجات زراعیة وألبسة أو مواد غذائیة من زیت وسمن وعجین وتمور ولحوم ومواشي

، اعتمادنا على المواطنین المخلصینكان كل (2:الحاج لخضرالصدد قال وفي هذا 
ن لنا أعز مایقدما مساهرة علیننرید وهم عیون فكنا نغشى منازلهم نأكل ونتزود ونأخذ ما

3.لدیهم

4﴾ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴿:وكأنهم یطبقون قوله تعالى

ب والعلوم الإنسانیة ، أطروحة مقدمة لكلیة الآداالولایة الرابعة نموذجا1962-1954التحریریة الثورةشتوان نظیرة، - 1
-2007إشراف یوسف مناصریة، ،ادة دكتورة في التاریخ المعاصر، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان لنیل شهوالاجتماعیة

.388، ص2008
، كون خلیه سریة بمدینة باتنة سنة هردي محمد الطا، اسمه أعبی1916الحاج لخضر ولد بولایة باتنة بقریة أشلیح سنة - 2

1998، توفي سنة عاقبوا على قیادة الولایة الأولىكون خلیة أخرى بمدینة توتة كن من الذین ت1942، وفي سنة 1939
.286، ص2006، ، دار المعرفة، الجزائر1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر راجع بشیر بلاح، 

یر في التاریخ الحدیث ، رسالة لنیل شهادة الماجست1958-1954التنظیم العسكري للثورة التحریریة ، شليأمل - 3
.349، ص، باتنة2006-2005إشراف عبد الكریم بوصفصاف، ،والمعاصر

.9الأیة، سورة الحشر- 4
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ین من أجل الثورة، خصوصا الفلاحوبذلك دفع الشعب الجزائري الثمن الباهظ 
أصل الثورة ومنبعها وتلك هي الجهات فهم بذلكلا یملكون أرضا، الذین ین الفقراءیالجزائر 

إلى هذا الدور بمثل هذه ، وحقا فإن مؤتمر الصومام یشیر1التي كانت تمثل معقل الثورة
والتي -والعمال الزراعیین في الثورة، 2إن المساهمة الضخمة للفلاحین والخماسین(:الكلمات

تهابمثابة قو ة ضخمة حیث اعتبرت مساهم،-من مجموع الشعب الجزائري)%70(تمثل
بعد طبقة إنما تأتي في المرتبة الثانیة) الضعیفة عددیا(الأولى، وبالمقابل فإن الطبقة العاملة 

4.لتكون الثورة الجزائریة ثورة شعبیة بامتیاز3)الفلاحین من حیث مساهمتها في الثورة

الشعب الجزائري هو <<: يمالك بن نبكما یذكر في هذا الصدد یقول المفكر الجزائري
الذي صنع الثورة والفلاح هو الذي حمل عبئها قبل العامل، والمهتم بالشؤون العقلیة، فقد 

5>>كانت الثورة في الواقع ثورة الفلاحین، لا بمجرد عدد شهدائها وحسب ولكن بروحها كذلك

لأرض لا یمكن إشباعه إلا لمتماما بأن تعطشهونمقتنعهؤلاء الفلاحینكما أن 
6.الاستقلال الوطنيبتحقیق

كان هذا عن عملیة التموین في بدایة الثورة، حیث كانت غیر منتظمة وغیر 
وذلك مصادرها، ق یوقت نجحت في تنظیمها وتخصیص وتدقمتخصصة، لكن مع مرور ال

.115، ص1997، البلیدة، قصر الكتاب، 1978-1952هواري بومدین الرئیس القائد ، سعد بن البشیر العمامرة-1
مس، فالخماس هو مزارع بالخمس فعبارة الخماسة یراد بها المكافأة بالخ،هو نظام للاستغلال الزراعي:مصطلح الخماس-2

، 1985، اع التقلیدي في الزراعة بالجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، القطراجع محمد بلقاسم حسن بهلول
، ش و ن ت، 1830-1800النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة ، راجع أیضا ناصر الدین سعیدوني، 29ص

.92، ص1979، الجزائر
.384، ص2002محمد حافظ الحمالي، م ذ أ  إ ، :ر، تالجزائر تحمل السلاح، سلیمان الشیخ-3
.320، ص2013، ، الجزائر3، البصائر، ن ت، جحیاة كفاحمذكرات أحمد توفیق المدني ، أحمد توفیق المدني-4
.122، ص2000، دار الفكر المعاصر، سوریا، 1، طالقضایا الكبرى، مالك بن نبي-5
.135، ص2008، ، الجزائرanep، منشوراتمشار سطوف، ط خ:ر، تالثورة الجزائریة عبر نصوص، أندري ماندوز-6
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كما أسندت بصفة ، 1بتعیین مسؤول للنقل وللتوزیع، وكذلك تسجیل المواد التي تدخل وتخرج
ومع هذا فالمحافظ السیاسي ،خاصعامة مهمة جمع المواد الغذائیة وتسییرها إلى ممون 

بطریقة دقیقة تخضع لمراقبة عملیة التموین لتتم2أیضا كان له نشاط أساسي في هذا المیدان
:مستمرة وهذا راجع إلى اختلاف مصادر التموین التي نذكر منها

طرف كبار التجار والحرفیین خاصة في المدن وأحیانا كانوا كانت تقدم من :الهبات
3.یقدمونها تبعا لتوصیة من مسؤول المنطقة

مع ) ، الهجومات والكمائنالمعارك(بعد عملیاتهم العسكریة حصل علیها الثواری:نائمغال
4.مصادر أساسیة لتسلیح4و3، 2قوات العدو وقد شكلت هاته الغنائم بالنسبة للمناطق 

فرض على كل فرد ارتكب خطأ تالتينوع من الغراماتیة و هي عقوبات تأدیب:الغرامات
5.أو خالف أوامر النظام

هناك مواد تموینیة كان یتحصل علیها عن طریق التجار المواطنین وذلك بتقدیم :الشراء
مصدر هذه الأموال المخصصة للتموین الاشتراكات والتي المال من أجل اقتنائها وكان 

6.تعتبر فرض عین على كل مواطن ینتمي لجبهة التحریر الوطني

، 2010، 10-9، العدد مجلة حولیة المؤرخ، ین جیش التحریر الوطني في الداخلتمو ، مقال بعنوان بكر حفظ االلهبوا-1
.339ص

لثورة تقریر الملتقى الوطني الثالث لتسجیل وقائع وأحداث ا، المنظمة الوطنیة للمجاهدین ، جبهة التحریر الوطني-2
.31، صالشعبي الوطني، مطبعة المجلس1958إلى نهایة 1956أوت 20، 1، جالتحریریة الولایة الرابعة

لثورة تقریر الملتقى الوطني الرابع لتسجیل وقائع وأحداث ا، ، المنظمة الوطنیة للمجاهدینجبهة التحریر الوطني-3
.83، ص، مطبعة المجلس الشعبي1962إلى 1959، من 1، جالتحریریة الولایة الرابعة

، أطروحة مقدمة ، إشراف یوسف مناصریة1962- 1954ستیكي للثورة التحریریة شبكات الدعم اللوج، جیليالطاهر -4
، ر، لنیل شهادة الدكتورة في التاریخ المعاصیة بجامعة أبي بكر بلقاید تلمسانجتماعیة الآداب والعلوم الإنسانیة والالكل

.104، ص2000، 2008
.31، ص، المرجع نفسهالثالثالوطنيتقریر الملتقى -5
.340ص،بكر حفظ االله، المرجع نفسهبوأ-6
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:مصادر التمویل-3

أعلنت الثورة بإمكانات مالیة قلیلة جدا، لا تتجاوز الملیون فرنك، غیر أن متطلبات 
في الآن ذاته، من الناحیة المالیة لمواجهة التحدیات المعركة التحریریة كانت كثیرة وكبیرة 

داخل والخارج، بصورة تضمن استمرار الثورة وتحفظ قوتها، وتصون المختلفة على مستوى ال
عادیة، تحصل تماسكها، ولتحقیق تلك الأهداف الرئیسیة، كان لزاما على الثورة، إیجاد جبایة 

لصالح ثورة الجزائر ویمكن تحدید مصادر تمویل الثورة من مواد مختلفة وفق نظام تحصیلي
:خلال العناصر التالیة

حیث تعتبر مصدرا من مصادر تمویل میزانیة الثورة، وتفرض على كل من بلغ :الزكاة-1
ماله النصاب ودار علیه الحول وكانت تعطى لمسؤول اللجنة الشعبیة على مستوى الریف 

1.لدعم الثورةوالمدینة، إضافة إلى زكاة الفطر التي تخرج كذلك

اد مالیة نظرا لكونها ترتكز كانت قلیلة الأهمیة، من خلال ما توفره من مو : الغرامات-2
على ارتكاب الخطأ كأساس لجبایتها كتعاطي الكحول، التدخین، السرقة، الدعارة وبذلك 

.جزاءا لهذه الأخطاء المرتكبة یقتطع مرتا كإجراء عقابي تأدیبي
في توسیع وتنویع مواد خزینة الثورة، فرضت ضریبة سنویة على رغبة :الضرائب-3

مجموع الجزائریین في الداخل والخارج، ویمكن إدراج الضرائب التي كان یدفعها بعض 
المعمرین على امتداد مناطق الجزائر لصالح الثورة لتجنیب مزارعهم للحرق وكافة أشكال 

.التخریب
یمیزها عما سلف در تمویل الثورة لكن ماشكلت هي الأخرى مصدر من مصا:الغنائم-4

من مصادر التمویل الأخرى هو أنها غیر دائمة باعتبارها مرتبطة بمتغیرات، تتمثل في 

. 435، ص، المرجع السابق1956-1954إشكالیة تطور وتوسیع الثورة الجزائریة ، جمال قندل- 1
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العملیات العسكریة التي یشنها مجاهدو جیش التحریر الوطني على قوات الاستعمار الفرنسي 
1.أو مختلف مؤسساته

هي اقتطاعات مالیة فرضت على الأنشطة التجاریة والأملاك والأرباح، :الاشتراكات-5
حیث دعم المجاهدین بها من طرف الشعب الجزائري، رغم الحاجة والعوز الذین عانى منهما 

ع به إلى المجاهدین عموم الشعب، عجائز كثیرات كن یجمعن البیض القلیل لبیعه والتبر 
على مساعدة صررنبات بتقدیم التبرعات، ولكنهن أمطاله، رغم أنهن لم یكناكر إبقناعة وبلا 

كن یحلمن به أن دون أن ینتظرن المقابل من أحد، كل ماالثورة لوجه االله ولو بالشيء القلیل 
2.یدخلهن االله الجنة

بن طوبال أثناء ندوة صحفیة عقدها بنادي المناضل السیاسي الجزائريكما صرح 
الأموال الآتیة من الاشتراكات المحصلة في فرنسا كانت تمثل أن <<:الصنوبر بالعاصمة

3>>المؤقتة الجزائریة من میزانیة الحكومة 80%

القیام بتحریات حول الإمكانیات المالیة للأفراد وفي هذا الصدد كان لزاما على الثورة 
هم كشفهم وجعلهم یساهمون أغنیاء لم یساهموا بشيء حتى الآن ومن المهناكفبل تغریمهم، ق

4.كفاحنا مطالبینهم بمبالغ تتماشى مع ثروتهمفيمالیا 

.435442صص ، نفسه، المرجع 1956-1954إشكالیة تطور وتوسع الثورة الجزائریة ، جمال قندل-1
.73، ص2008د م، ،Anep، منشورات 1962-1929مذكرات آخر قادة الأوراس التاریخیین ، الطاهر زبیري-2
عبد السلام عزیزي، :ر، ت1962-1954سبع سنوات في قلب المعركة حرب الجزائر في فرنسا ، مجند أكلي بن یونس-3

.78، ص2013دار القصبة للنشر، الجزائر، 
عبد السلام عزیزي، دار القصبة للنشر، :ر، ت1962-1830الاستعمار وسیاسة الاستیعاب في الجزائر ، جمال قرشي-4

.544، ص2009، الجزائر
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فهي ذات أهمیة كبیرة تشكل المصدر الثاني في میزانیة الثورة، : أما المصادر الخارجیة
لكن من حیث المستوى الكمي فإنها تفوق المصادر الداخلیة، تمثلت في المساعدات المالیة 

1.الجزائریةالعربیة للثورةالتي قدمتها الدول 

بزعامة جمال عبد الناصر الذي أبدى استعداد بلاده لدعم الحركة "مصر"وعلى رأسها
الجزائریة، وتأیید الثورة الجزائریة في حالة انطلاقها، سواء كان هذا الدعم عسكریا أو الوطنیة 

الوطنیة الجزائریةإعلامیا أو سیاسیا وهكذا كانت مصر السباقة في دعم نضال الحركة 
صدى واسع في الصحف م1954لدعم الإعلامي بحیث كان لاندلاع الثورة عام خاصة ا

كما أن كان للإذاعة صوت العرب دور كبیر في التعریف بالثورة الجزائریة، حیثالمصریة، 
ي التي كانت تقدمها جامعة الدول العربیة للثورة الجزائریة والمقدرة باثن%75معظم الأموال 

تأتي من مصر كما ضمنت لجنود جیش التحریر الوطني 2عشر ملیون جنیه سنویا كانت
3.للتدریبات العسكریة على أرضها

للوفد الجزائري عن تأییده المطلق للثورة التحریریة والوقوف مع "الملك اللیبي"كما عبر 
وروحا في الكفاح قضیة الشعب الجزائري العادلة، وأكد أن لیبیا حكومة وشعبا تشترك جسدا 

التحریري الذي یخوضه الجزائریون ضد الاستعمار الفرنسي، كما رأت لیبیا ضرورة دعم 
القضیة الجزائریة معنویا، من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولیة العربیة، من أجل رفع 

وجاء دعم اللیبیین للثورة الجزائریة أیضا عن طریق تشكیل لجنة ،صوت الشعب الجزائري
، 4عبیة عرفت في البدایة باسم اللجنة اللیبیة لمعونة الجزائر تكونت من عدد من التجارش

.443، ص، المرجع السابق1956-1954إشكالیة تطور وتوسع الثورة الجزائریة ، جمال قندل- 1
، ، دار الواحة، الجزائر1، ط1958-1954الثورة الجزائریة والجمهوریة الفرنسیة الرابعة ، عبد الكامل جویبة- 2

.269، ص2012
.269المرجع السابق، ص، 1958-1954بعة الثورة الجزائریة والجمهوریة الفرنسیة الرا، عبد الكامل جویبة- 3
، 2012، ، دار الحكمة للنشر، الجزائر1962- 1954مواقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة ، مریم صغیر- 4

.94ص
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دعم السیاسي والإعلامي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي لاتهاجهاء، مهمالو و والموظفین 
،زكاة الحبوب، مصاریف زكاة الزیت(ا كانت تقدم المساعدات النقدیةكم،للثورة الجزائریة

1...)وتبرعات الأشخاص، دخل تذاكر الحفلات، والنشاطات الریاضیة،زكاة الفطر

، فلما قامت الثورة انهالت "العراق"ومن الدول التي ساهمت في دعم القضیة الجزائریة 
التبرعات من العراق وأصدرت الحكومة مرسوما بتخصیص ملیوني دینار سنویا لحكومة 
الجزائر المؤقتة، وقدمت إلى جیش التحریر السلاح والمدافع والعتاد، وكان الشعب العراقي 

ة ووسائل یلانتصارات جیش التحریر، وكانت الصحافة العراقیرقب باهتمام بالغ سیر المعارك 
تغطي أخبار الثورة وتمنحها الأولویة على جمیع یونز وتلفإذاعةالإعلام الأخرى من 

الأخرى داخلیة وخارجیة، كما تبرع الموظفون بنسب رواتبهم وكذلك تبرع الوزراء الأحداث
2.براتب شهري واحد

السعودیة، الجزائریة، نذكر أهم الدول العربیة الأخرى التي ساعدت الثورةومن بین 
إضافة ، ، أما البقیة التي لم تقدر على دعمها مادیا، واكتفت بالدعم المعنويسوریا،تونس

بحیث بعث الصینیون مثل الآلات والصینتركیا وروسیا إلى دول أخرى غیر العربیة مثل 
3.لصناعة الأسلحة وكذا مختلف الأسلحة دون مقابل إضافة إلى الإعانات المالیة أیضا

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة ط خ،، اللیبیون والثورة الجزائریة، نأبو لسیبسمة خلیفة -1
.952، ص1954وثورة نوفمبر 

، 2002، ، دار الكتب والوثائق، بغدادالموقف القومي للشعب العراقي تجاه الثورة الجزائریة، خلیل حسن الزركاني-2
.498ص

.93، ص2009، المعرفة، الجزائر، دار 1962-1954الثورة الجزائریة ومشكلة السلاح ، سعیدي وهیبة-3
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للجزائریین تكفل الثورة بالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة : الثانيالمبحث

:للجزائریینالأوضاع الاقتصادیةالتكفل ب-1

على الرغم من كل الإجراءات التحریر الوطني جبهة اهتمام الجانب الاقتصادي لقي
ووضعت أسسالمیدان الفلاحيإنها حققت انجازات هامة في حیث ،یةالقمعیة الاستعمار 

ح الزراعي في عدة متینة یقام علیها الإصلامة قاقاوإ لعملیة العمل الجماعي في الریف،
في هجوماته بین مزارع ى التحریر الوطني منذ اندلاع الثورة سو جیش ذلك أن،المستقبل 

حضور العسكري مرتبط بحضور نه أدرك أن ال،لأنسیة المعمرین ومراكز العسكریة الفر 
جر عدد كبیر من المعمرین أراضیهم، وبذلك اهذه الهجومات أن هعنج فنت،المعمر

تمكن جیش التحریر لیالذین یستغلونها، جزائریون همالأصبحت مساحات واسعة من أراضي
، ولیس ذلك فقط، 1وسكان المناطق المحرمة من الثبات في وجه محاولات التخریب الفرنسیة

ما حدث فعلا ففي ذاوه، حقیقیة في المجال الزراعيفمثل هذا الوضع مناسب لقیام ثورة 
، تي فر عنها مغتصبوها من المعمرینالأراضي المر بادر السكان إلى استغلال بدایة الأ

2،م الإستثمار بصفة جماعیة تعاونیةأن تسهر بنفسها على تنظیاطارات الثورةقررتو 

نت تابعة تحریر الفلاحین من عبودیة الأرض التي كا:إلى تحقیق هدف مزدوجوهدفت
يمتلاك وسائل الإنتاجقائمة على االللمعمرین وتحطیم قوتهم بح أصوبذلك ،3الزراع

مجبرین على استعمال أقل عدد ممكن من الأیادي العاملة اتقاء لهجمات جیش المعمرین

.4، ص4، ج)1962-2-6(، 114، عجریدة المجاهد-1
.المصدر نفسه- 2
.11، ص4، ج)1962- 2-8(، 114، عجریدة المجاهد- 3
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الحبوب، كما انتشر استعمال التحریر ولهذا تركت زراعة البقول والخضروات وتزاید زراعة 
1.الوسائل المیكانیكیة في الزراعة

لأریاف في ، خاصة لسكان اتنظیم الأسواق العامةعلى یضا الجبهة أصت حر كما
قرارا یمنع المواطنین من الذهاب إلى الأسواق التي تشرف علیها ووضعتالمناطق الجبلیة، 
كید على أن قیادات الثورة قادرة على التكفل والتألشل الاقتصاد الكولنیاليالإدارة الاستعماریة

2.أوضاع الشعب الجزائري في جمیع مجلاته، بعیدا عن تدخلات الإدارة الاستعماریةب

: للجزائریینالأوضاع الاجتماعیةالتكفل ب-2
:التعلیم- 2-1

ذلك باعثا له كان بقدر ما كانت سیاسة التجهیل شدیدة الوطأة على الشعب بقدر ما
التحرر من هذه القیود الثقافیة التي أخرته عن اللحاق بقافلة من سبقوه في ذلك، على وجوب

قافة التي كانت تحت حمایة ولعل أكثر الفئات الاجتماعیة التي حظیت بنصیب وافر من الث
وجهحیث فتحت الثورة المدارس في،اللاجئین في كل من تونس والمغربهي طبقة الثورة

ن الكثیر منهم تكوینا عسكریا یتعلیما یتناول الثقافة العامة وتكو أبناء هؤلاء لكي تعلمهم
لیشاركوا في عملیة تحریر الوطن، ولم تكتف الثورة بذلك بل إنها أنشأت فرقة مسرحیة، 

لیتعلموا أو یتدربوا على وأخرى فنیة، وثالثة ریاضیة، وأوفدت الطلبة إلى خارج هذین القطرین 
3.فنون القتال

.8، ص4، ج)1962-4-30(، 120، عجریدة المجاهد-1
المتحف الوطني للمجاهد، ، منشورات 1956-1954إستراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى ، أحسن بومالي-2

.146، صالجزائر، د س ن
.54، صف الوطني للمجاهد، د م ن ، د س ن، منشورات المتحالحیاة الروحیة في الثورة الجزائریة، محمد زروال-3



- 1954إبان الثورة التحریریةالاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریینالثورة بالأوضاعتكفل:الفصل الثالث
1962.

85

أرسلت مجموعة من الطلبة إلى تونس لمداولة الدراسة على نفقة م1957ففي سنة 
وأدائهم حیث كما عززت الجبهة دور المدرسین والمعلمین وتثمین مهمتهم ، 1جیش تحریر

فقد بلغت المرتبات ، 2ضبطت مرتباتهم ومنحتهم إعانات سعیا منها إلى تثمین كافة الأداءات
ألف فرنك قدیم، كما استطاعت الثورة 15لى آلاف إ5المخصصة لهؤلاء المدرسین مابین 

أن تنشأ مدارس وتوظف مدرسي في بعض الولایات التي كانت قادرة على خوض هذه 
من مجموع التلامیذ الذین هم في %83التجربة الثقافیة الثوریة حتى بلغ عدد المتمدرسین 

3.سن الدراسة بالولایتین الأولي والثالثة

على تكوین ممرضین وممرضات بواسطة جبهة التحریر الوطني عملت :الصحة- 2-2
والسعي للحصول على الشعبي التقلیدي ذوي الخبرة في الطبأطباء جزائریین مناضلین

وسائل العلاج من أدویة ومطهرات وآلات الفحص، وهكذا كانت وحدات جیش التحریر 
المبادرات و ى من المدنیین لجة المرضالوطني تنطلق من مراكزها نحو المداشر والقرى لمعا

ىالعامل الأهم في معالجة المرضالتي تعتبرالمرتكزة على الوسائل البسیطة الفردیة
والجرحى سواء المدنیین أو العسكریین وكثیرا ما أجریت عملیات جراحیة خطیرة بوسائل 

ولذلك التجأت مناطق الثورة إلى تخصیص دورات4،یر وكللت بالنجاحدوبدون تخبسیطة 
تدریبیة سریعة لمجموعة من فتیان وفتیات الشعب الجزائري لتكوینهم في هذا المجال 

رغم المشاكل التي كانت تعترضهم أثناء تأدیة مهامهم كصعوبة ، الاستعانة بهم لاحقا
الحصول على الأدویة الضروریة وخاصة المتعلقة بالتضمید والعملیات الجراحیة، وكذا 

الجزائر، منشورات الجزائر للكتب، ، 2، طأحداث ووقائع في تاریخ ثورة التحریر بالولایة الثالثة، عبد العزیز وعلي-1
.88، ص2011

.446، ص، المرجع السابق1956-1954إشكالیة تطور وتوسع الثورة الجزائریة ، جمال قندل-2
، المرجع السابق، 1962-1954رة التحریریة الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في الجزائر إبان الثو ، عبد الحفیظ منصور-3

.136ص
.145، ص، المرجع السابق1956-1954في مرحلتها الأولى إستراتیجیة الثورة الجزائریة ، أحسن بومالي-4
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عنه من خطر بهم، ونقص عملیات الدم الضروریة في صعوبة نقل الجرحى وما ینجر
1.الأوقات الحرجة

وقد استغل جیش التحریر الوطني الكهوف في الجبال، بحیث جعل منها مستشفیات 
وغلبا ،2عمل بها أطباء وممرضون جزائریون لاستقبال المجاهدین المصابین بجروح خطیرة

آمن نسبیا بالقرب من مصدر مائي أو في قلب الغابة وحتى ما كانت تقام أیضا في مكان 
3.في قلب الدواروسط السكان 

:لذا استخدم جیش التحریر الوطني عدة طرق للحصول على الأدویة منها
 التزود بالأدویة عن طریق المناضلین العاملین في العیادات والمستشفیات التابعة للإدارة

.بارني وغیرهاالفرنسیة مثل مستشفى مصطفى باشا،
شراء الأدویة بوصفات وهمیة یحررها أطباء متعاونون مع جبهة التحریر الوطني.
 بعد ،جیش التحریر الوطنيالجزائریین لصیادلة الل بعض الأدویة البسیطة من طرفیتحو

الحصول على المواد الكیماویة وذلك رغم الرقابة الشدیدة التي كانت تفرضها السلطات 
4.هذا المجالالفرنسیة على 

:الإعانات الاجتماعیة- 2-3

، دار المعرفة، 1956-1954أدوات التجنید والتعبئة الجماهیریة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة ، أحسن بومالي-1
.358-356ص-، ص 2010الجزائر، 

-145، المرجع السابق ، ص ص1956-1954في مرحلتها الأولى إستراتیجیة الثورة الجزائریة ، أحسن بومالي-2
146.

، حضریة یوسفي، موفم للنشر، الجزائر:رت،1962-1954-حرب التحریر–طبیب في معاقل الثورة ، محمد تومي-3
.56، ص2015

ستیر في التاریخ ، رسالة ماج1962-1956التنظیم السیاسي والعسكري بالولایة الرابعة التاریخیة ، أمحمد بوحموم-4
.150، ص2006- 2004الحدیث والمعاصر، قسم تاریخ الثورة الجزائریة، إشراف مسعود یحیاوي، 
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صومام على النحو حیث حدد مؤتمر الأفراد جیش التحریر الوطني،بتكفلت الثورة 
:التالي مصاریفهم

1800فرنك، العریف الأول1500فرنك، العریف 200، الجندي الأول فرنك100الجندي 
لعائلاتامنحوقدمت فرنك، 2500فرنك، الملازم الأول 2000، المساعد فرنك

على مستوى الریف، عائلات الشهداء، فضلا عن للمسبل والفدائيإعانات المجاهدین،
فرنك 2000فرنك بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 2000التي كانت تتلقى منحة قدرت ب

5000لكل فرد في العائلة، أما عائلات الشهداء على مستوى المدینة تتلقى منحة قدرت ب 
نات إلى فرنك أخرى تعطى لكل فرد في العائلة، وتقدم الثورة الإعا5000ب فرنك إلى جان

ستعماري وهنا كان لزاما على الثورة التدخل لرفع الغبن المسلط على المنكوبین جراء القمع الا
1.الشعب

ففي عائلات المناضلینوكانت اشتراكات المهاجرین الجزائریین بعضها یصرف على 
حوله المهاجرون الجزائریون إلى الحكومة المؤقتة مبلغا هائلا قدر فقد بلغ مام1958عام 

قد بلغ المبلغ المحول إلى 1959فرنك فرنسي قدیم، أما في عام 238308185:ــــب
ملیون فرنك 1620359570م1960ملیون فرنك فرنسي قدیم أما في سنة 645668399

2.فرنسي

.446- 444ص-، ص ، المرجع السابق1956-1954إشكالیة تطور وتوسیع الثورة الجزائریة ، جمال قندل-1
مجلة أول نوفمبر ، المهاجرین الجزائریین في فرنساف ، مقال بعنون الدعم المالي للثورة الجزائریة من طر سعدي بزیان-2

.35، ص، الجزائرتصدرها المنظمة الوطنیة للمجاهدین
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نصیب من الأموال التموینیة إلى وفي فرنسا كانت اتحادیة جبهة التحریر تخصص
، كما كانت تخصص مبلغا رعتقلین ونصیب آخر لمصاریف التسییأسر الشهداء وأسر الم

1.للحكومة المؤقتة وللولایات

طرف آخر ساهم في عملیة التكفل بالجزائریین وأوضاعهم وهو الهلال هناك أیضا 
والذي أخذ على عاتقه مهمة التكفل بلاجئین م1956الأحمر الجزائري الذي تأسس عام 

جزائریین على نحو جید ، لیس من الجانب الاجتماعي فحسب، على الرغم من الأهمیة التي 
الثقل الذي ور و داللأن الثورة أدركت أهمیة ،یكتسبها ذلك، ولكن حتى من الجوانب الأخرى

ناجحة في تطویر مد الثورة یمثله اللاجئون، وهو ما عملت على استغلاله وتوظیفه بكیفیة
2.من خلال التعریف بها وإظهار حقیقة المآسي التي یعیشها بتونس والمغرب

:القضاء- 2-4

كان من بین أهم القضایا المتكفل بها منذ البدایة، فعلى الرغم من اهتمام مسؤولي 
مع جمع تنظیمها ثوریا الأولى بتنظیم الخلایا الشعبیة الجبهة في كل نواحي القطر بالدرجة

الأسلحة والذخیرة وشرح مبادئ الثورة وأهدافها على ضوء بیان أول نوفمبر، الذي كان من 
الإسلامیة، فرغم تلك الأولویات المستعجلة فإن المرشدین قواعدمبادئه بسط العدالة واحترام ال

ندوا في السیاسیین كانوا یأمرون المواطنین بأن لا یرفعوا قضایاهم إلى المحاكم الفرنسیة واست
مسؤول من جیش التحریر إذ مرمن العلماء والفقهاء، فكانحلها إلى لجان تتكون خاصة

اذفإن كانت سیاسیة اجتهد في حلها وإ الوطني على ناحیة وطرحت له المشاكل ینظر فیها 

، 2012، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر، 1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر ، بوعلام بن حمودة-1
.324ص

- 1957الثورة الجزائریة من خلال خطي موریس وشال إستراتیجیة الاستعمار الفرنسي في تطویق ، جمال قندل-2
.254، ص2013، ، دار الكوثر للنشر وتوزیع، الجزائر1962
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كانت دینیة أو اجتماعیة كلف بها علماء وفقهاء الناحیة وكل من كان یخالف حكم العلماء 
الحالات أمامته وعلى قدر مخالفته، لجبهة یعد من الخونة ویعاقب حسب جریأو أوامر ا

المواطنین حاملین رسالة مكتوبة علیها من القضائیة الخاصة أو الاستعجالات ترسل لجنة 
معروفین من ذوي الثقة ویكون الجواب من قبل ةریر الوطني إلى قضاختم جیش التح

ریر الوطني یتضمن الحكم النهائي في قضیة القاضي المعین سري یرسل إلى جیش التح
1.ما

نفاق الأموال إلذا كان وجوبا على الجبهة تجنب وكان أغلب أطراف النزاع التجار
مختلف القضایا التي معالجة إلىةالقضاوغالبا ما یلجأ، هؤلاءالكثیرة دون فائدة من أجل 

ویحكمون بالعدل، وقد تم تنصیب على مستوى كل مقنعة ویصلحون ذات البینلحلو بطرح ت
2.ناحیة لجنتها الخاصة

.146، ص، المرجع السابقاستراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى، أحسن بومالي-1
.52، صمد أكلي بن یونس، المصدر السابقمح-2
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:ستنتاجا

نستنتج أن ثورتنا كانت عظیمة عظم شعبها الذي ساهم بشكل كبیر في مما سبق ذكره
دعمها من الناحیة الروحیة والمادیة، فیعتبر الفلاح من أهم الحاملین لعبئها، وذلك نظرا لحبه 

.لأرضه هذا ما دفعه لدعمها لرد الاستعمار عنها

ري عامة ممونها إن الثورة الجزائریة تنوعت وتعددت منابعها حیث كان الشعب الجزائ
.زویدها بالمأكل والمشرب والأدویةالرئیسي والمساهم الأول في نجاحها وت

ن الثورة الجزائریة إضافة إلى مساهمة الشعب بكل فئاته، تداعت الدول العربیة وهبت إ
تعذر علیها ذلك أن تكتفي بالدعم المعنوي لمساعدتها ودعمها سواءا المادي والمالي أو من 

.ومناصرتها لقضیة الشعب الجزائريساعدات دول غیر عربیةإضافة إلى م
 إن الثورة الجزائریة أثبتت أنها عظیمة في محتواها، كبیرة في مقاصدها، وقویة في أهدافها

حیث أنها لم تكتف بهدفها في تحریر شعبها من تسلط الإدارة الاستعماریة غشمها واستغلالها 
بل تعدته إلى أن تأخذ من أموال الشعب للشعب بذاته، فقد ،وتنكیلها بالشعب الجزائري

حملت لواء التكفل بالشعب وكأنها الأم الحامیة، اهتمت بجوانبه الاقتصادیة والاجتماعیة 
كالتعلیم والصحة وكذا عائلات المجاهدین وحتى القضاء لحل القضایا المتنازع حولها عامة، 

كان الشعب سیدها لتكلل حیث،ثورة شعبیة بامتیاز، لتكون بذلك بعیدا عن محاكم الاستعمار
.بالنجاح والاستقلال التام
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:خاتمة

الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین إبان :(البحثموضوع لدراستنا من خلال 
ي فنوردهاوالحقائق، توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات)م1962-1954الثورة التحریریة

:الآتي

فقدان السیادة الوطنیة وضیاع كافة والسیاسة الفرنسیة،الوجود الاستعماري ترتب عن )1
.الحقوق السیاسیة للشعب الجزائري

شخصیة الجزائریة كالدین الإسلامي للالأساسیةمقومات الالسیاسة الفرنسیة استهدفت )2
أنها اعتبرت اللغة العربیة لغة أجنبیة والفرنسیة لغة ىواللغة العربیة والأخلاق السامیة، حت

.رسمیة
الفرنسي على نهب الموارد الطبیعیة ومصادرة الأراضي الاستعماريالوجودعمل )3

الزراعیة لصالح المعمرین، حیث شیدت علیها مئات المراكز الاستیطانیة وإیواء آلاف 
، ي البنیة الاقتصادیة والاجتماعیةمما أدى إلى تغییرات عمیقة فالمهاجرین الأوروبیین،

.ووسعت بذلك الهوة بین الأهالي والأوروبیین أكثر فأكثر
، وإلحاقه التقلیديالاقتصاد الجزائريةاسة الفرنسیة على تشویه بنیالسیكما عملت )4

بالاقتصاد الفرنسي، وذلك من خلال استباحة زراعة الكروم ومختلف التجارب الزراعیة 
الزراعي لخدمة اقتصادها ومصدرا لتموین مصانع فرنسا بالمواد الأولیة على لتوجیه الإنتاج 

حساب المحاصیل الغذائیة الجزائریة كالحبوب، سعیا وراء الربح السریع دون المبالاة 
ا قبل الاحتلال، أما بالمجتمع الجزائري، كما دمرت الصناعة التقلیدیة بعدما كانت في أوجه

ك الوقت ن التجارة الجزائریة في ذلبحیث لا یمكن لعاقل الحدیث عالتجارة فكانت أسوء حالا، 
.بسبب احتكارها من قبل المعمرین
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المتخصصة التي أنشأتها الإدارة الفرنسیة لغایة الاستثماریة الزراعیة المؤسسات ان )5
حتیاط زائریین وتحسین أوضاعهم كشركة الاالتنمیة الزراعیة وتوفیر الخدمات للفلاحین الج

كانت وسیلة لإفقار الفلاح الجزائري وإبقائه في دائرة التخلف وجعله یدور في فلك ، يالأهل
.القطاع الزراعي الاستعماري وخادما له

للسكان الجزائریین إلى أدنى نتیجة للسیاسة الاستعماریة تدهورت الحالة المعیشیة أنه )6
إلى المناطق الجبلیة المستویات في العالم، فأصبحوا فقراء مجردین من أراضیهم، مبعدین

ین بهم فتحول بذلك الجزائریین من ملاك للأراضي إلى عمال زراعیین یستع،الوعرة
تقلیص مساحة الرعي أو دالمستوطنیین، وأیضا نقص ملحوظ في الإنتاج الحیواني بع

مع منع ولوج الغابات وغلاء سعر المراعي، حتم على هؤلاء العودة إلى الحیاة انعدامها
.البدائیة
انتشار معدلات البطالة التي مست معظم الجزائریین، فتضاءلت الأجور وانخفضت )7

بسبب سیاسة فرنسا ذلك تفعت المضاربة، و وار المداخیل، كما انتشرت السوق السوداء 
. على الشعب الجزائريالاقتصادیة الجائرة المفروضة 

الجزائریة تدهور الوضع المعیشي للجزائریین وسوء أحوالهم، كان سببا أكیدا للهجرة )8
الداخلیة والخارجیة، بحثا عن الأمن والأمان من جهة وبحثا عن مصدر للرزق ورفع مستوى 

.من جهة أخرىأبخس الأثمان رغم الأعمال الشاقةالحیاة ولو ب
ة، نتیجة الوضع الصحي وسوء التغذیة وانعدام الرعایة الصحیانتشار الأمراض وتدهور)9

للسكن الفوضوي وسط الأوساخ والنفایات، مقارنة مع مساكن المستوطنین الأوروبیین بعمارة 
.جمیلة وأماكن نظیفة مرفهة

الزیادة الدیمغرافیة التي كانت تعرفها الجزائر خلال فترة الحرب، تعود أصلا إلى )10
مزري والفقر والأوضاع الصحیة المتدهورة، لتكون في نفس الوقت هذه الوضع المعیشي ال

.الأوضاع سببا في زیادة حالات الوفاة من جهة أخرى
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فشل السیاسة التعلیمیة الفرنسیة بالجزائر فشلا كبیرا رغم ما قامت به من مجهودات من )11
، لاستهداف الهویة ةالجزائریین علیها إلا قلة قلیلفتح مدارسها وجامعاتها بسبب عدم إقبال 

یعبر في نفس الوقت وعي الشعب الجزائري العربیة والإسلامیة للشخصیة الجزائریة، وهو ما
.بمخاطر هذه السیاسة

لانعدام الأمن بنسبة كبیرة التحریرحربفترة خلالنسبة الأمیة في الجزائر تضاعفت)12
، وارتفعت نسبة الجهلفعم بذلك، والفقر الذي تفشى في أوساط الجزائریین بشكل مریب

.%80لتصل إلى الأمیة 
الثورة الجزائریة كللت بالنجاح بفضل مساندة الشعب الجزائري لها بالدرجة الأولى، )13

.اغتصبت أرضهفالثورة كفلها وتبناها الشعب، كما أن الثورة ثورة فلاح جزائري 
كالحصول على لاستمرارها وضمان النجاح لها، لثورة على التمویل والتموین اعتماد ا)14

.المؤونة والأدویة والملابس وكذلك تنویع مصادر الحصول على المال
طرف الشعب الجزائري من دعم معنوي ومادي من الثورة الجزائریة إضافة إلى ما تلقته )15

بمختلف فئاته، نالت الدعم أیضا من مختلف الدول العربیة وأخرى أجنبیة ناصرت القضیة 
.لت على تدویل قضیتهاالجزائریة وحملت رایتها وعم

، حیث في مواجهتها لسیاسة فرنسا الاستعماریةعظمتها وقوتهاالثورة الجزائریة أكدت )16
ونظمت أموره الحیاتیة، وذلك بتنظیم قامت بالتكفل بأوضاع الشعب الاقتصادیة والاجتماعیة 

لا حسب فرید ودقیق في توزیع الثروات وتقسیمها تقسیما محكما بین مختلف فئات المجتمع ك
.ظروفه واحتیاجاته

جورا على وخلاصة القول أن رغم آثار السیاسة الاستعماریة الفرنسیة والممارسة ظلما و 
وانتشار الضنكة لأراضیهم وحقوقهم السیاسیة، إضافة إلى المعیشة الجزائریین، من اغتصاب 

إلا أن هذه الظروف برمتها حتقار، لاالأمراض والأوبئة وتواصل سیاسة النهب والاستغلال وا
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أشعلت فتیلة الثورة الجزائریة وجعل الشعب منها حطبا لنار غضبه، لیدفع بنفسه وماله أن 
.یكون كبش الفداء لیتوج مجهوداته بالاستقلال والحریة والسیادة الوطنیة على ترابها وشعبها
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:ملخص مذكرة

- 1954(الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین إبان الثورة التحریریة 
).م1962

:باللغة العربیة-1

من أهم الفترات التي مرت على الشعب الجزائري، لاعتبارها 1962-1954تعد فترة 
واجتماعیة في تاریخه حیث مرت الجزائر في هذه المرحلة بأوضاع اقتصادیةفترة حاسمة

مزریة من اغتصاب لأراضیهم مصدر رزقهم الوحید إلى تجریدهم من حقوقهم السیاسیة 
في ازدیاد تلاحم الشعب هذه الأوضاع یة لیصبحوا دخلاء في أرضهم، لتساهموالاجتماع

لاستمراریة والنجاح حتى كان النصر ومن ثمة ، وضمان لها االجزائري بثورته المباركة
.استرجاع السیادة الوطنیة المفقودة

:باللغة الفرنسیة-2

L´ETATS économiques ET SOCIALES DESALGIRERIENES
pendant la gerre de la libiration (1954-1962).

La période entre 1954 1962 est considérée comme l’une des plus
importantes périodes de l’histoire de peuple algérien.

L’Algérie dans cette phase a vie des situations économiques,
sociales castrophique en vue des adoptions des terres de peuples
algériens, leur seule source d’égesistance a dépourvue de leurs
droits politiques et sociaux pour devenir étrange dans leurs pays.
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Cette état été le principal fondement dont il le peuple algérien
construit les bases de victoire et accueillir l’Independence.
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